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ولد في دمشق 1508م . 


حصل على درجة الإجازة في الأدب العربي 
من جامعة دمشق عأم 1185م . 
نال درجة الدبلوم في علوم اللّغة العربيّة عام 
60م ' 
نال درجة ( الاجستير ) في الدراسات 
اللْغْويّة من جامعة دمشق عأم 5م . 
مدرّس اللّفة العرييّة في جامعة دمشق منذ 
6م . 
شارك في بعض النُدوات والمؤقرات اللغوية 
في سورية , 
# صدر له من الكتب : 

ابن قيّم الجوزيّة وأراؤه النحوية . 

إعراب القران الكريم من مغنى 

اللببب . 

* وحقق من الكتب ؛ 

كد من مقاصد الكتاب العريز للإماءم 

العز بن عبد السلام . 
- بطل الأبطال أو أبرز صفات الني عَلِكَ 
لعبد الرحمن عزام . 

شرح الأسماء الحسنى » لابن القيّم . 
حكّته فى الحيأة : 
ماكان لك سيأتيك على ضعفك ؛ ومالم 
يكن لك لن تناله بقوتك . 
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إرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة وتصحيحها وبيان العلل 
الؤثرة / تأليف محمد بن أبي بكر بن قي الجوزية الدمشقي ؛ دراسة 
وتحقيق أعمن عبد الرزاق الشوأ ب لهمسق,: دار الفكر, ١555‏ 
1856 ص 764 سم. ا 0 
18,818١‏ ق3يم' "| 0 ”ل العنوان 
" أبن قيٍ الجوزية ... . 5.ه الشوا 
ع-1هم4/ 1555/7 0 ,مكتبة الأسد 


الرقم الاصطلاحي : ١١0١م‏ و١١‏ 

الرقم الدولي : 1-57547-268-6 :151811 

الرقم الموضوعي: ١٠١‏ 

الموضوع: دراسات إسلا مية 

العنوات: إرشادالقرآن والسنة 

إلى طريق المناظرة وتصحيحها وبيان العلل المؤثرة 
ابن قيم الجوزية الدمشقي 

التحقيق : أيمن عبد الرزاق الشوا 

الصف التصويري: دار الفكر - دمشق 

التنفيذ الطباعي : المطبعة العلمية - دمشق 

عدد الصفحات : ١84‏ ص 

قياس الصفحة: /ا١غاه؟‏ سم 

عدد النسخ : ٠١٠5‏ نسخة 

يمنع طبع هذا الكتاب أو -جزء منه بكل طرق 

الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل 

الحقوق إلا بإذن خطي من 

الطبعة الأولى دار الفكر بد.دمشق 

7ه -1996م سورية - دمشق - ص . ب (4117). 

برقيا: فكر 

فاكس 77419/15؟ 

هاف ١ ١5 5101/1١17‏ 1؟؟ 


/آمت .111 , بجحب بب// ماما 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 


امد لله الذي أَيّد الحقّ بأوضح البراهين » وأرسل حبيبه سيّدنا مدا ملقو عامة 
يع العالمين بتبليغ مابه نجاة الموقّقين » وإقامة الحجّة على الهالكين .20 

وصلّى الله على فاتح المدى » ومخرج الناس من الظامات إلى النور بإذن ريّهم ؛ 
وهادهم إلى صراط العزيز الميد » الذي أبان الله به الحجّة » وأقام به الحجة » وأنار به 
السبيل » وأوضح به الدليل » وهدى به من الضلالة » وعلّم به من الجهالة » وأرشد به 
من الغيّ ٠‏ وفتح به أعينأ عُميأ » وآذانا صّمَا » وقلوبا غُلّفاً » فل يَدَعْ باب من أبواب 
المدى والعل إلا فتحه » ولا مشكلا إل أوضحه . ولا طريقاً تقرّب إلى الجنة وتباعدٌ من 
الثار إلا بيّنها وأرشد أمّته إليها » ودلّهم عليها » فاستغنى به الموفقون المهديّون من أمته 
عن كل ماسواه . ولم تكن بهم إلى أحد سوأه حاجة ٠‏ ومن جاءهم بشىء من من العم عرضوه 
على قوله وسنته ؛ فإن زكّاه قبلوه وارتضوه » وإن لم يزكّه طرحوه وتركوه فهم 
الأغنياء به » المفتقرون إلى ماجاء به أشدٌ من افتقار الجسد والروح إلى حياتها » قد 
اتتسبوا إليه وإلى سنته بأقرب نسب ٠»‏ وتمسكوا منها بأقوى سبب . 

أما بعد » فإننا أمام موضوع جليل يتحدث عن إرشاد القرآن والسنة إلى طريق 
المناظرة وتصحيحها ٠‏ وبيان الحجج القرآنية » والبراهين العلمية في أمور العقيدة 
الصحيحة . أَلّْفه عالم جليل من أفذاذ علماء القرن الثامن المجري » هو ابن القيّم . 


ابن الهم : 311 ااه ) 


بشمس الدّين ؛ والمكتّى أ عبد اله » والمعروف باب يلمر ؛' لوز مدرسة 
كان أبوه قيّأ عليها . 


ولد أبن القيم في السابع من صفر سنة إحدى وتسعين وستّئة . نشأفي بيت عل 
وفضل » تلّقى علومه الأولى عن أبيه ؛ وأخذ العم عن كثير من الأعلام في عصره ؛ وله 
في كل فن إنتاج قيّم . 

كان رحمه الله بحرأ زاخرأ بألوان العلوم والمعارف » وكان مبرّزاً في فقه الكتاب 
والسنة وأصول الدين واللغة العربية » وعم الكلام وعم السلوك وعبارات المتصوفين ‏ 
وغير ذلك . وقد انتفع به وتتامذ عليه العاماء ولا تزال مؤلفاته حتى اليوم مصادر 
إشعاع ومئارات توجيه . 

ولقد أوتي توفيقاً من الله فكان موضوع إعجاب لكل العلماء المنصفين في وقتنه 
وحتى الآن » ذلك أنه كان مستقل الشخصية شأنه شأن الإمام العز بن عبد السّلام , 
لايصدر رأيه في المسائل إلا بعد الوقوف بتدبر على ماقالته الطوائف الختلفة » والنظر 
بعين فاحصة » ورأي ثاقب ينفي به الباطل » ويؤٌيِّدُ به الحق الذي يراه » ويحرص 
على دم اتجاهاته وآرائه بالكتاب والسنة . 

كان يستهدف إخراج المسامين من خلافاتهم » وتضارب أرائهم وخصوصاً أن هذه 
الخلافات غريبة على المشتغلين بدين الله » وأنّ روح الإسلام تأباها ؛ ولا تسمح بها . 
يقول السيد سابق : « .. ظهر ابن القيّم ظهور الغيور على أمته » المهتّدٌ بحاضرها , 
الباحث عن خير مصير لها في مستقبلها » الراغب في إنهاضها من كبوتها » وإقالتها من 
عثرتها » وإخراجها من ظامات الخلافات والعودة بها إلى طريق النور الذي سلكه سلفنا 
الصالح » فوصلوا في هايته إلى أ كرم الغايات في ضوء هذا الدين القويم » وبتوجيهات 
القرأن الكري ل 


. هن مقدمة تحقيق أعلام الموقعين عن رب العالمين . ص/ط‎ )١( 
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مذهب ابن القيم : 

التزم ابن القيّم في مباحثه الفقهية اتباع الدليل » ونبذٌ التعصب الذميٍ » فقد سعى 
إلى إبراز الأحكام الفقهية من أصولها » من الكتاب والسّة في المقام الأول » وربما 
استأنس بآراء الأئة الفقهاء » ما وجد الدليل الواضح معهم » فهو يحي أقوالهم ويوازن 
بينها » ولم يمنعه مسلكه أن يخالف عشرات المسائل ما وجد إلى الدليل سبيلاً : 


إناتحيّزنا إلى القرآن والتقل الصحيح مفسر القرآن 

وكذا إلى العقل الصريح وفطرة الرحمن قبل تغيّر الإنسان7"' 
ولا شك أن الكلام على مذهبه أحد مقتضيات المنهج في الكلام على مذهبه 
النحوي » وسنرى أنه يعتّد نصوص القرآن الحجة لقواعد النحو والتصريف الصحيحة , 
والشاهد عليها » وتبعأ لذلك كان نقده لآراء النحاة ونظرته للمسائل الخلافية بين 
البصريين والكوفيين » يرد كل توجيه وكل رأي فيه مغايرة لمعنى القرآني » في سبيل 
اطراد القاعدة النحوية » ويتراءى لي أن الخط الرئيسى فى مذهبه النحوي هو الخط 
الرئيسى في مذهبه الفقهي : الانصاف والاتباع لاأئده الدليل » وفى ذلك يقول : 
« وكثيراً ماترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب فلا يسعنا أن نفتى بخلاف مانعتقده : 


وعبّر عن ذلك فى موضع آخر فقال : « إن عادتنا في مسائل الدين كلها » دقها 
وجِلّها أن تقول بموجبها » ولا نضرب بعضها ببعض » ولا نتعصب لطائفة على طائفة , 
بل نوافق كل طائفة على مامعها من الحق » ونخالفها فيا معها خلاف الحق » لا نستثي 
من ذلك طائفة ولا مقالة » ونرجو من الله أن نحيا على ذلك وغوت عليه »!" . 
)1١(‏ القصيدة النوئية ص ١١1١‏ . 


(0) أعلام الموقعين لابن القيّم : 2707/6 . 
(؟) طريق الحجرتين لابن القيّْم : 144١‏ 185 . 


وقد عرف العاماء هذا المسلك من ابن القيّم » وأشادوا به » قال الإمام الشوكاني : 
« ليس له على غير الدليل معول في الغالب » وقد ميل إلى المذهب الذي نشأ عليه : 
ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلة بالمحامل الباردة » ؟ا يفعله غيره من 
المتهذبين ٠‏ بل لا بد له من مستند فى ذلك .. وغالب أبحاثه الإنصاف والميل مع الدليل 
حيث مال ٠‏ وعدم التعويل على القيل والقال »" . 


فكرة الكتاب : 


أثناء دراستى وبحثى عن نحو الإمام ابن القيّم في غالب كتبه » لاسيّا ( بدائع 
الفوائد ) وقفت فيه على فصول في حجَجٍ القرآن ومناظراته » وكذلك الحجج من السّنة 
النبوية . وهي فصول قال عنها المؤلف : إنها فصول عظهة النفع جدأ » وهي ؟ قال 
حول هذا الموضوع الجليل » فقد طالعتها فوجدتها غزيرة المواد » كثيرة المفاد » عزيزة 
المواضيع والأبواب . وأعدّت الاطّلاع عليها بشغف مستعجلاً لما فيها من الدقائق 
الحجوبة واللآلئ المكنونة التي لانظفر بمثلها في كتاب . فكان من الطبيعي أن تتوجّه 
الدراسة نحوها ونحو تحقيقها وشرحها . 
أهميّة الكتاب : 


أفردت هذه الفصول بكتاب لأهميتها في مجال منهج الأحكام الشرعية وأصول 
الدين » وحرصت أشدٌ الحرص على أن يُمِهّد لها بدراسة ومقدمة تتوجّة نحو القرّاء 
الأعزاء ؛ فتنشط إليها نفوسّهم ؛ وتقبل عليها قلوبهم » وينعموا بجناها نعيا خالصا من 
كدر السّآمة التي يجلبها تطويل مَنْ كتب في هذه الأبحاث حول الجدل والحجج 
والمناظرات » وحول من فرّع وعقّدَ في هذه المباحث » فأحاها إلى بَلْبَلَةَ فكريّة : 


)0( البدر الطالع : ١145/5‏ ه2016 وأنظر رسالة التوحيد للإمام خحمد عيده ص ؟"؟ , الرسائل السلفية 
للشواني ص ١أا.‏ 
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لا يحصل القارئ منها بطائل » ولا يظفر منها بقرة » فكانت كتب الجدل تشبه 
الدوامات الى تدور بالقارئ وتدير رأسه » وتستنفد جهده . 

ورأيت عرض هذا البحث الممتع لأنظار الباحثين لما فيه من الفوائد المّة : 
والتحقيقات المهمة في أصول الحجج والمناظرات ٠‏ وإرشاد العباد إلى سلوكها بأيسر 
طريق . مع ازدياد أهية هذا الموضوع في الوقت الحاضر ؛ لكثرة الطامحين غير الواقفين 
عند حدودم للتأليف في مجالات التفسير والأصول والعقيدة » وإصدار الآراء التى 
لاتستند إلى حجة ولا برهان ولا تأييد من كتاب الله تعالى ولا من حديث شريف , 
ولا أثر لعام العربية » فكأن التأليف في ذلك كلّه مشاع » وكأن كلاً يدلي بدلوه عرف 
أم لم يعرف . حتى أصبح التفرّغ لقحيص هذا البحث المتشعب ضروريا للم فئتاته 
وتنسيق متفرقاته . 


عملى في الكتاب : 


كان عملي في هذا الكتاب حرصي على إخراج نصّه إخراجاً صحيحاً » مستعينا 
بنسخة مخطوطة » أفدت منها في إزالة بعض الإشكال الذي ارتاب المطبوء”' » ولقد 
حَرّصت على شرح هذا الكتاب » وعلى ربط أفكاره وموضوعاته بأماكنها من كتب 
اللّغة والأدب وكتب الأصول والتفسير » وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة » وإكال 
ماأشار إليه ابن القيِّم بإيجاز شديد ء أظهرته للباحث اليوم لتكل لديه صورة 
ما يريده ابن القيّم . ونقلت من الآراء مادعت إليه ضرورة البحث » وأومأت إلى مالم 
أتقل ورجعت إلى الصادر الأصلية الأصيلة لهذا البحث ونقلت عنها نقلا دقيقا . 
)١(‏ طبع كتاب بدائع الفوائد لابن القيّم لامرة الأولى في المطبعة المنيرية في أربعة أجزاء كبيرة . وهذه 

الفصول متضينةه قٍْ جزم الرابع هن ص ١51‏ الى ص ١71‏ 2 وجاء قُْ ايتها ف الحاشية(١)‏ : إلى هنأ 

تمت الفصول ؟ نبّه عليها في النسخة الأخرى . 

والنسخة الخطوطة المعتقّدة هي نسخة الكتبة الظاهرية ء وهي في مكتبة الأسد العامرة 

بر 1٠١615‏ عام . والأوراق الحققة منها تقع من ورقة 575 إلى الورقة 77١‏ . 


5 


وكان قصدي في ذلك إمَا تعضيد رأي » أو توهين قول » أو تفصيل مل , 
أو توضيح أمر مبهم » أو الإشارة إلى مصدر فكرة ٠‏ أو اتفاق خاطر ؛ ليكون الدارس 
للكتاب على بيّنة مما ذكره ابن القيّ » محيطاً بفقه المسائل التي عرضت لما » جامعاً 
لأطراف الآراء ووجوه المذاهب فيها » فإن كنت أصبّت فالخير أردت » وإن تكن 
الأخرى ففي تقدات القَرّاء مايقم كل عوّج » ويصلح كل منآد « وقُوقَ كل ذي علّم 


عَلِمْ © [ يوسف :71/17 ] . 


موجز الكتاب : 


سمّى أبن القيّ هذه المباحث فصولاً عظية النفع جداً في إرشاد القرآن والسّة إلى 
طريق المناظرة وتصحيحها » وبيان العلل المؤثرة والفروق المؤثرة .. وهي من كنوز 
القرآن التي ضل عنها أكثر المتأخرين . 

ضّن هذه الفصول أزيد من خسة وعشرين حديثا نبويّا » بيّن من خلالهها قواعد 
كيفية المناظرة وإقامة الْحُجَحِ ؛ وقد تنوّعت هذه الأحاديث » وشثملت أحكام العبادات 
والمعاملات والعقائد وأصول الدين . وبيّن من خلاها أيضاً أن العلل والمعاني حقّ شرعأ 
ودرأ . 

وفي الحديث عن حُجَجٍ القرآن ذكر قواعد المناظرات وأصولها من خلال التفسير 
والحجج والبراهين . فذكر منها : 

مطالب أصول الدين من إثبات الصائع وصفات كاله من قدرته وعامه وإرادته . 

الاستدلال على أصل الخلق والإيجاد ودليل الاختراع . 

البرهان الشافي في التوحيد وبيان العقيدة الصحيحة . 

- وجوه إعجاز القرآن الكريم ء١‏ 

البُرهان على نيوّة الأنبياء 

- مناظرة الملائكة في خلق آدم عليه السلام . 
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مناظرة إبليس عدو الله في شأن آدم . 
مبادئ تعلي المناظرة من كتاب الله تعالى من خلال الشواهد القرآئية وبيانما . 


من وجوه الإعجاز النبوي الشريف . وغيرها من الفوائد التى لانكاد نجدها فى 
غير هذا المؤلف كا قال الإمام ابن القيّم رحمه الله . / 
غاية ابن القيّم من هذه الفصول : 

أراة ابن القيّ من هذه الفصول أن يبيّن طريق القرآن الكري في الاستدلال 
وتوجيه العقول وللدارك لفهم أعمق الحقائق » بأيسر سبيل وأقوم طريق . وتقصده 
توجية الناظرين في القرآن الكريم والدّاعين إلى نشر قضاياه ومبادئه إلى أن يعملوا على 
إشاعة الأسلوب القرآني وتقريبه بما يرفع الْحجّب الاصطلاحية عن وجهه اليل » 
وليؤكّد أن القرآن جاء على ماهو مألوف من أساليب اللّغة العربية الفُصحى التي تجمع 
بين عٌمق المعنى ودقة التصوير ووضوح التعبير وسلامة التركيب » دون إخلال بالصورة 
الإنسانية البيانية التى تثير الضير » وتوقظ المدارك النفسية » وتدفع بالعقول إلى النظر 
دون ارتباط بالاصطلاحات المنطقية والفلسفية المعقّدة . وفي هذا يقول : 

« فالمادةٌ الحو يُمكن إبرارُها في الصو المتعدّدة » وفي أي قالب أفرعَت وصورة 
أبُررَت ظهَرت صحيحةً » وهذا شأن مواد وبراهين القرآن »7 . | 

لقد خلق الله تعالى الإنسانَ ناطقاً مُفكْراً يتوارد عليه من الخواطر والمعلومات 
ما يجعله مدفوعاً بالضرورة إلى الإفضاء بها والإفصاح عنها » وقد تشمدٌ وتبرز أشد 
البروز في مواقف الحجاج والنقاش وتبادل الأفكار واحتكاك بعضها يبعض » موافقة 
أو مخالفة أو مبرهنة أو معارضة أو تعلا أو تعلياً إلى غير ذلك مما هو يرتكز في 
الفطرة الانسانية وما تستند عليه طبيعة النوع البشري من التعرف والتفاوت إدراكا 


وعلنا. 00 
)١(‏ بدائع الفوائد : ١7١/4‏ . 
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وفي هذا المجال يصرّح ابن القيّ بأن الله سبحانه قطرّ القلوب على قبول الحق 
والانقياد له والطمأنينة والسكون إليه » ولو بقيت الفطرٌ على حالما لما آثرت على الحق 
سواه" » وهذا كلام في غاية الوضوح والإنصاف لكل متديّر . 


تفسيم عام الحجج والمناظرات : 

هذه الفصول النافعة التي بحثها الإمام ابن القيّ تذكر حسب ماصنفه العلماء في 
نقسيم العلوم 2 العلوم الناحثة عا ف الأذهان من المعقولات » وهى عم المنطقى وعم 
أداب الدرس » عل النظر » عل الجدل . وهي من فروع أصول الفقه7 . 


ويمن أَلّف في هذا الموضوع : الإمام أبو جعفر بن عمر الشهير بالخصّاف » المتوقى 
سنة 18١‏ ه له كتاب ( الْحُجج ) . والإمام أبو زيد الدّبوسى في القرن الرابع ال حجري 
وله كتاب ( تأسيس النظر ) . 

53 ف 

والإمام السيوطي في الإتقان خصص نوعاً جعل عنوانه : عم جدل القرآن'" . 
وذكر فيه أن القرآن الكريم قد اشمّل على جميع أنواع البراهين والأدلة » ومامن برهان 
ودلالة وتقسيم وتحذير تبنى من كليات العلوم العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق 
به . 

وألف الإمام ابن الجوزي المتوى 57ه ه : الإيضاح لقوانين الاصطبلاح » وقد 
رتبه على خسة أبواب : 

الأول : الحاجة إلى الجدل . 

الثان : قواعد المناظرة . 


إل التفسير القيم : لأؤا . 
9) كشف الظنون : ١8-1١4/١‏ . 
0) الإتقان في علوم القرأن : النوع الثامن والستون . 
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الثالث : أقسام الأدلة وأحكامها ١‏ 


وألف ابن الحنبلي المتوق 776 ه كتاباً في هذا الشأن سماه : ( استخراج الجدال من 
القرآن الكريم )''' ٠‏ وفيه أبواب مختصرة حول : ذكر الحجة والجدل ‏ أوّل من سر 
الجدال : 0 الأنبياء عليهم السلام للأمم ‏ ذكر الأدلة على وجود الصانع سبحانه , 
ذكر الأدلة على أنه واحد سبحانه » ذكر أدلة البعث فى الكتاب العزيز ء ذكر أدلة نبوة 
جمد مَلَِمٍ من الكتاب العزيز . وذكر الأسئلة والأجوبة الجدلية من الكتاب العزيز . 


وعقد ابن خلدون فى مقدمته الشهيرة الفصل التاسع في أصول الفقه وما يتعلق 
به من الجدل والخلافيات » وذكر أنه علم جليل الفائدة في معرفة مآخذ الأئمة وأدلتهم 
ومرّان المطالعين له على الاستدلال عليه 7" . 


وبيّن أيضاً أهية هذا العم فقال : احتاج الأمة إلى أن يضعوا آداباً وأحكاماً يقف 
المتناظرون عند حدودههما فى الرّد والقبول : وكيف يكون حال المستدل واغجيب . 
وحيث يسوغ له أن يكون مستدلاً » وكيف يكون مخصوصاً منقطعا » وبحل اعتراضه 
أو معارضته » وأين يجب عليه السكوت ولخصه الكلام والاستدلال » ولذلك قيل فيه 
إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التى يُتوصل بها إلى حفظ رأي 
وهدمه سواء كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره . 


. ١٠6/١ : كشف الظئون‎ )١( 
. طبع الكتاب بتحقيق ممد صبحي حسن حلاق . مؤسسة الرّيان » ط١ , 1157 م‎ )( 
. هقدمة أبن خلدون : ص لا15؛‎ )0( 


أسلوب القرآن في دعوته وأدلته : 

اعتبد القرآن الكريم في إقامة الدليل على أساس فطري » ويكاد كل إنسان أن 
يكون مفطوراً على الاعتقاد بوجود إله خلق العام » وديّره » يكاد الناس يجمعون على 
ذلك بفطرتهم مها اختلفت تسميات الإله عندهم » ويستوي في ذلك الممعن في البداوة : 
والْمُغرق في الحضارة » وهذا ما يعجب له الباحث الاجتاعي ؛ إذ يرى إجماع القبائل 
التي لم تتصل بغيرها أي اتصال » والتي لاتعرف من العام إلا رقعتها من الأرض على 
وجود إله خالق . فالقرآن الكريم اعتّد على هذه الفطرة » وخاطب الناس بما يحي 
هذه العاطفة » ويئيها » ويقرّها » فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان » وأحاطه 
برعايته » وخلق لأجله الأرض والسماء » والليل والنهار » والشيس والقمر والحيوان 
والنبات » وما ندرك وما لاندرك » وما نعل ومالانعم : < الله الذي سَخْرَ لَكَمْ البَحْرَ 
لِتَجْري الفلّك فيه بأمره ولتَبُتغوا من فضلِه وِلَعَلَكُم تشكرون »> [ الجاثية : 12/:0] . 
و< ألم ترَأن الله سَحْرَّلْكُمٍ مافي السّمَوات وما في الأرض وأسْبّعْ عَلَيكم نَعَصَهٌ ظاهرة 
وباطنة » ومن الناس مَنْ يُجادل في الله بغير علّم ولا مُدَى ولا كتاب مُنير 4 
[لتمان : 500 ]ء و« ذلك بن الله يولج اليل في النهار ويّولبٌ النهار في اليل وأنه 
اله تَميعٌ بَصيرٌ ء ذلك بأن الله وا » وأن ما تعوة من دونه لايل وأ 
الله هُوَ العَلي الكبيرٌ أله تر ن الله أَنزل من السّماء ماء قَتَصْبٌِ الأرْض مُخْضَرَة إن الله 
لطيف خَبيرٌ » لَه مافي السّموات وما في الأرض » و إن الله لَهْوَ المي الحَميد ألم قر 
أن الله سَخْرٌ لَك مافي الأزض والفلّك تَجْري في البَخر بِأمْرهِ ؛ ويّمسك المّماء أن تقع 
على الأرْض إلا بإذنه إن الله بالنّاس لَرَؤوفَ رَحيّ » وهو الذي أَحْياكُم نه سيق ؟ 2 
يُحييكم إن الإنسان لكفور »4 [ الحس : 737-53 ] . 


ه١‎ 


وأسلوب القرآن في إثبات الحقّ بالحجج ترغيبا فيه أسلوب دقيق وواضح » وأمثلته 
كثيرة . منها قوله تعالى : < أوَلا يَذْكُرٌ الإنسان أنا خَلقناءٌ من قَبْلَ ولَمْ يَكَ شيئاً 4 
[مرم :1776 » ومنها قوله : « يَنظرِ الإنسان مم خلق خلقَ من ماء دافق : 
[ الطارق : ١/85‏ ] . ومنها : « فلَيَنظر الإنسان إلى طعامه ٠‏ أنا صَبَبْنا الْمَاءَ صَبَأً » ثم 
شَقَمْنا الأض شيا » فَأَئيئنا فيها حت ؛ وعنباً وتَضبا وزيتوناً وتخلاً , وخا 
عْلَبا ٠‏ وفاكهّة وأبَأ » [عيس :4/8؟-١‏ ] . ومنها : < ويُنزل من السّماء ماء فَيُحِي به 
الأَرْض بَعْدَ مَوْتِها إن في ذلك لآيات لقوم يَعْقلون » [ الرُوم : ٠/4؟]‏ . 

قال الإمام العز بن عبد السّلام : « استدلٌ يإخراج الثّبات وبخلقه إيّانا في بطون 
الأمهات على أنه قادرٌ على جمع الرفات وبعث الأموات ترغيبا في النظر لذلك » لنؤمن 
بالبعث فتستعد له بالطاعات 2( . 


وسلك القرآن الكريم في الدعوة إلى التوحيد هذا المسلك فاستدل على ذلك 
بالمألوف والمشاهد وما يؤدي إليه النزاع من فساد < لوكا فيها آله إلا الله لَفَسّتا 4 
[ الأنبياء : 73770١‏ ]2 شي ما اتخذ الله من وَلْد ومأ كان مَعَهُ من إِله إذا لْذْهَب كل إِله يا 
خَلق ولَعَلا بَعْضْهِم عَلى بَعْضِ »© [ الؤمنون : /12] . 

سار القرآن على هذا المنهج في إثبات قدرته تعالى وعامه » وهذا الأسلوب يساير 
الفطرة ويغذّها » ويشعر كل إنسان في أعماق نفسه بالاستجابة له » والإصغاء إليه حتى 
الْمَنْحد بعقله » وما أجل قول الشاعر : 


وفي كَل شىء لَةآيَةً تدلعلى أل ةواحة 
فنظرة العامئ إلى السماء وتلألؤ نجومها وسطوع ثموسها وأقارها تبعث عنده 
الإيمان بمدبّر الكون وعظمته . والفلي بمعرفته الواسعة لحركات النجوم وسيرها ونظامها 
أقدَرٌ على معرفة العظمة » وأشدٌ إعجاباً يخالقها ومديّرها . 
)١(‏ تبك من مقأصد الكتاب العزيز ص 8؟ . 


وهكذا العامي والفيلسوف كلهم صالح لأن يتأثر بهذا المنهج على اختلاف في 
استعدادهم ومداركهم وحياة عواطفهم وعقوهم . 

فالقرآن الكريم لا يؤلف برهانه تأليف المنطقي من مقدمة صغرى وكبرى 
ونتيجة » ولا يتعرض لألفاظ الفلسفة من جَوْهَر وعَرَض ونحوههما ولا يحددهما. 
ولا يثير المشاكل العقلية » ويبنى عليها ؛ لأن الدين لم يأت للفلاسفة وحدهم : 
ولا للعاماء وحدهم » فالفلسفة والعم حظ أل عدد من الناس ٠‏ وإفا اعقد القرآن على 
الفطرة والعاطفة » وها قدر مشترك بين جميع الناس » فلذلك آمن بالله تعالى العاماء 
والجهلاء والفلاسفة وغيرهم . ولو ذهبنا نتدبّر سباق الآية حديث عن آيات الكون 
وبدائع خلقه سبحانه لتكون حجّة لكل متفكر » فبدأت الآيات بقوله تعالى : « ألم تر 
أن الله أنزل من المّماء ماء فأخرَيَ به تثَّمَراتِ مُختلفاً ألواتها » » واختهت بالحديث عن 
العبادة : < إِنٌ الّذينَ يَنْلونَ كناب الله وأقاموا الصّلاة © [ فاطر : ٠/0‏ ] » وكانت 
ضن البداية والخاتقة آية : « إنا يَحْخَّى الله من عباده الْعُلَاء » [ فاطر : 0/66 ] . 

فالقرآن الكريم قد اجتع فيه مام يجتع في غيره ؛ فإنه الدعوة والْحّجَّة » وهو 
الدليل والمدلول عليه » وهو الشاهد والمشهود له : وهو الحم والدليل , وهو الدعوى 
والبيّنة » قال الله تعالى : < أَفَمَنْ كان على بَيّنَة مِنْ رَيّه ويَتَلُوهُ شاهد منة © 
[ هود : 15/١‏ ]2 أي من ربّه » وهو القرآن . وقال تعالى لمن طلب آيةً تدل على صدق 
رسوله له : < أُوَلَمْ يَكَفْهمْ أنا أَنْرَلْنا عَلَيْكَ الكتاب يُتَلَى عَلَيْهم ؟ إنْ في ذلك لَرَحْمَةَ 
وذ كرى لقوم يُؤمنون »قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداًء يَعلَم مافي السموات 
والأْضٍ » والْذين آمنوا بالباطيل وكَفَروا بالله أولك هُمٌ الحابرون »© 
[ المدنكبوت : 0١1-5١07785‏ ] . 


فأخبر سبحانه أن الكتاب الذي أنزله على رسوله يكفي من كل آية ؛ ففيه 
الْحْجّةَ والدّلالة على أنه من الله » وأ الله سبحانه أرسل به رسولّه » وفيه بيار" 
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ما يُوجِبٌ لمن اتبعه السعادة والنجاة من العذاب . ثم قال : < قُل كفى بالله بيني 
وتينكم شهيدأً يَعلم مافى السيوات والأرض 4 [ المتكبوت : 5/85ه ] . 

فإذا كان سبحانه عالماً بجميع الأشياء كانت شهادته أصدق شهادة وأعدلها ؛ فإنها 
شهادة بعام تام خيط بالمشهود لك » فيكون الشأهد به أعدل الشهداء وأصدقهم . 

,)0 وهو سبحانه يذكر عامه عند شهادته ظ وقدرته عند مجازاته : وحكته عند 
خلقه ( وأمره ورحمته عند ذكره إرسال رسله 6 وحلْمَه عند ذكر ذنوب عبأده 
ومعأصيهم 6 وسيعه عند دعائه 4 ومسألته وعرنّه وعامه عند قضائه وقدرته :030 


فضل ع إقامة الحجج والبراهين : 

إن عل | إقامة الْحّجَح والبراهين لتأييد مباني أصول الدين » وشرائع الأحكام الفقهية 
عل رفيع مناره » عظمم مقداره » تجب العناية به على العاماء » ودراسته على أذكياء 
النبهاء . لتصير دلائل الأصول » ملكة راسخة للعقول . لمن كان له قلبّ أو ألقى السمع 
وهو سهيد . 

وهذا العلل كان باعث الرُسل الكرام لإقامة الْحّجّة على الْخَلْقَ حك آياته'" 
( وما أَرْسَلْنا من رَسول إلا بلسان قَوْمه ليبيْنَ لَه > 1 إبراهم : 1/؛ ] . 
تعريمات دقيقة : 

سط العاماء تعريفات دقيقة حول الألفاظ الفقهية والمصطلحات الأصولية : 
وما يرد في البيان القرآني والحديث الشريف » وييّنوا دلالة هذه الألفاظ في كل سياق , 
وأوضحوا الفروق اللغوية فها بينها » ويعئينا في هذا المقام بعض المصطلحات المتعلقة 


)01( التفسير العم ؛غؤا_ مؤا. 
(0) راجع الإحكام في فصول الأحكام لاين 2 م » الفصل الغالك » الجزء الأول . 
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ببحث المناظرات والحجج وما يسير في فلكها من تعابير دقيقة » لها هدفها ولها قيتها 
التعبيرية ؛ فلدينا | 3ُحَجٌ » والمناظرات » والبينة ع الجَدَل » ونحو ذلك 6 


وقد يكون بين هذه التعريفات عمومٌ وخصوص » وربيا يكون بينها اشتراك 
ويجاز » قد يتبادر إلى الذهن أنها في سياق البحث الأصولي سواءً » لكنها عند التَريثْ 
توحي بمعنى خاص في كل سياق استّخدمّت فيه . حت إنها في اشتقاقها تبدو مختلفة 
وتؤدي معاني واسعة » لها أصول لغوية ولا استعمالات شرعية » حددها الشرع ووجّه 
دلالتها » لتكون خطوة مثرة نحو فهمها وبيان مقصودها . 

فإذا نظرنا إلى كامة الْجَدَل » وأصلها اللغوي في معاجم العرب فإننا نجد : 
القاموس المحيط"" : الْجَدَل : اللّددُ في الخصومة والقدرة عليها . وفي المصباح 0 
جَدل الرجل جَدَلاً فهو جَّدل ؛ أذا اشتكت خصومته . وجادل مجادلة وجدالاً » إذا 
خاص بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب » هذا أصله . ثم استعمل على لسان 
حَمَلّة الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجحها . وهو مود إن كان للوقوف على الحقّ , 
وإلآ فذموم » ويقال : إن أوْلَ مَن دون الجدل أبو علي الطبري”" . 

أبان القاضي الجرجاني تعريفأ أصوليا للجدل فقال في تعريفاته : 


قوله بحجّة أو شبهة أو يقصد به تصحيح كلامه و 

. ) القاموس الحيط : ( جَدَل‎ )١( 

(؟) المصباح المنير : ( جدل ) . 

)2 هوالحسن بن القامم » شيخ الشافعية ببغداد » درّس الفقه وصنف التصانيف كاحرّر والإفصاح » وصنّف 
في الأصول والجدل والخلاف . وهو أول من صئف في الخلاف الْجرّد » وكتابه فيه يسبّى الحرّر . توفي 
سنة >6١‏ ( شذرات الذهب 7١/8”‏ ) . 


(5) التعريفات : ص 8٠‏ ء وانظر الكليات : 178/17 . الإحكام في أصول الأحكام : 77-757١‏ . 
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نظرة الحديث الشريف نحو الجدل وما شاببه : 

رُويّت عدّة أحاديث نبويّة كان الخطاب فيها متوجَّها نحو النهى عن المراء 
والتحذير من الجادلة وما فيها من بعد عن منهج الحق » وضياع للوقت وإنقاص لقية 
العم » واضطراب لمنهج الدين القويم .» ومن هذه الأحاديث : 
« إِياكُمْ والمرَاء » . رواه الدارمي في المقدمة ١‏ . 
0غ دع المرّاء : فإنٌ تفعّه قليل » . روأه الدارمى في المقدمة 6 . 
5 كفى بك إثما أن تال مُمَاريأ ء رواه الدارمى في المقدمة 5 . 


« لاتعلّموا العلّمَ لتاروا به السَّفَهاء » . رواه ابن ماجه في المقدمة 7؟ . وأحمد في 
المسند ١9١/١‏ . 


-« المراء في القرآن كُفرٌ » . رواه أبوداود في السّة : . وأجمد في السند 
ركم ع 5٠١‏ ., 


وأنظر يأب ماحاء ف كراهية المراء . سنن أَبي دأود . أدب أ ع 6ع والترمدى 
فى البر 8ه . 


« لاتجادلنٌ عالا ولا جاهلاً » . رواه الدارمي في المقدمة 5؟ . 
-2 جدال 2 القرآن كفر » : روأه الإمام أحمد ؟/ره؟ , 8ل2 . 


5 ماضل قوم بعد مُدئ إلا أوتوا الحدل 1 روأه الترمذي ف تفسير سورة 
5؛ , وابن ماجه ف المقدمة ؛ ؛ والإمام أحمد في المسند 01/0؟ , 551 . 


15 ياك والخصومة والجدال ق الدين . روأه الدارمي قْ المقدمة ١9‏ . 


وانظر باب اجتناب البدع والجدل . سنن ابن ماجه » مقدمة 7 . 
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وروي ف الأثر : « إن الله ينهام عن قيل وقال أى عن المجادلة بالباطل 
لأن الحضّ على النظر فيها قد كثرت الرواية به عن السلف . ذكره ف الْحُجّة!" . 

وعن أبى العالية قال : ايتان في كتاب الله مااشدههما على من يحادل فيه : 
( مايُجادل في آيات الله إلا الْذينَ كَقَروا » 1 غافر: ٠١6/؛]‏ . 

2 وإِن الّذينَ اختلفوا في الكتاب لَفي شقاق بَعيد © [ البقرة : ١#‏ ]!" . 


الْجَدَل بين القبول والرقفض : 
الحنبلي 7 : « فأما الجدال فهو مذموم في كل موضع ذكر إلا في ثلاثة مواضع : 

أحدها في النحل : < أدْغٌ إلى سَبيل رَبك بالحكمّة والْمَوْعظة الْحَسَنَة » وَجادلْهُم 
التي هئ أَحُسَنُ > [ النحل 76/81١:‏ ] . 

الموضع الثاني في العنكبوت : <« ولا تجادلوا أَهْلَ الكتاب إلا بالتى هي أَحُسَنْ © 
| المنكبوت : 515/18 ] . 

الموضع الثالث في الْمُجادلة : « قَدْ مَمِمَ الله قَولَ الَتى تجادلُكَ في رَوْجها كا 
[ الجادلة : همم/١‏ ] » . 


معاني امجادلة بالتى هي أحسن : 


. ١08/١ : الحجة في علل القراءات للفارسى‎ )١( 

. ١18/1١ : الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١1( 

ف أستخراج الجدال : ص 5ه . 

(4) هذه المرأة هي خولة بنت ثعلبة الأنصارية كانت تحت زوجها أوس بن الصامت » وقصتها مشهورة في 
كتب التفسير. 


قال الإمام ابن الجوزي في قوله تعالى : « وجِادلْهم الي هئ أَحْسَنْ » ثلاثة 
أقوال : 

أحدها : جادهم بالقرآن : 

الثاني : ب ( لا إله إلا الله ) . روي القولان عن ابن عباس . 

الثالث : جادهم غير فظ » وألنْ لهم جانبك7" . 


قال ابن الحنبلى : يحقل أن يكون المراد بالأحسن : الأظهر من الآدلة ويحقتل 
بالتعبير عن الإتيان بمثل القرآن ؛ لأنه أحسن الأدلة نظاماً وبياناً وأكلها حسنأ 
وإحسانا وأرجحها من الثواب ميزانا » وأوضحها على اختلاف مدلولاتها كشفاً وبرهانا : 
ويحقل بالإصغاء إلى شبههم والرفق بهم في حلّها ودحضها » ويحمل بترك الغلظة عليهم 
في حال جدالهم ؛ لتكون الحجة عليهم أظهر » والجحد منهم أتكد : وهي سنة الأنبياء 
عليهم السلام مع الأمم عند الدعوة والمجادلة"'" . 


وذكر الإمام النسفي أن هذه الآية تدل على جواز المناظرة مع الكفرة في الدين , 
وعلى جواز تعلّم عام الكلام الذي به تتحقق الجادلة!" . وقد عالج الإمام أبو خمد 
ابن حزم ( 551 ه ) هذا الموضوع باستيفاء مولي ومنهجية دقيقة في كتابه الإحكام في 
أصول الأحكام » فأحببت أن أورد هاهنا أهم هذه المسائل لما فيها من الفائدة . 

قال أبو حمد : احتجوا في إبطال الجدال والمناظرة بأيات ذكروها وهي قوله 
تعالى : « لاحٌجَةَ يتنا ويَينَكُمْ الله يَجْمَعٌ تِيتّنا وإلّيه المصيرٌ . والّذينَ يُحَاجُونَ في الله 
من بَعْد ما اسْتّجيب لَهُم حُجَتَهُ داحضة عند رَبّهم وعَلَيهم عضب ولَهُم عَذابٌ شديدَ © 
[ الشورى : ١-١645‏ ]. 

(1) زأد المسير : 0”/5١ه2‏ . 


(9؟) أاستخراج الجدال : ص 5ه . 
() تفسير النسفى : 71١/5‏ . 
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قال أبو عمد : وهذه الآية مبينة وجة الجدال المذموم » وهو قوله تعالى فين يحاج 
بعد ظهور الحق . وهذه صفة المعاند للحق » الأبىي من قبول الحجة بعد ظهورها » وهذا 
مذموم عند كل ذي عقل . ومنها قوله تعالى : « وقالوا آلهتنا خيرٌ أمْ هُوَ ما ضرّبوهٌ لك 
إِلجَدَلاً » بل هم قَوْمُ خصون 4 [ الإخرف : 8/45 ] . 

قال أبو عمد : وإنما ذم تعالى في هذه الآية من خاصم وجادل في الباطل وعارض 
الآلحة التى كانوا يعبدون من حجارة لا تعقل بعيسى النبى العبد المؤيّد بالمعجزات من 
إحياء الموق وغير ذلك » ومنها قوله تعالى : ١‏ الَّذينَ يُجادلون في آياتنا مالَهُم من 
متحيص »© [ التُورى : 0/46 ] » ومنها قوله تعالى : ١‏ فَإِنْ حاجوك قل أَسْلَمْت وَجْهِيَ 
لله ومن اتبَعَني > [ آل عران : 7١/6‏ ] . 

قال أبو عمد قال تعالى : ١‏ ولَوْ كان من عند غير الله لَوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً » 
[النّاء : 1/6 ] . فصمٌ بهذه الآية أن كلام الله تعالى لا يتعارضٌ ولا يختلف . فوجدناه 
تعالى أثنى على الجدال بالحق وأمر به . فعامنا يقيناً أن الذي أمر به تعالى هو غير الذي 
نهى عنه بلا شك . فنظرنا في ذلك لنعل وجه الجدال المنهي عنه المذموم » ووجه 
الجدال المأمور به امحمود » لأنا قد وجدناه تعالى قد قال : «# ومَنْ أَحْسَن قَوْلاً ممّنْ دعا 
إلى الله وعَمل صالحاً » [ فُصّلت : 55/8] . ووجدناه تعالى قد قال :8« أدُعٌ إلى سَبيل 
رَبك بالحكْمة واْمَؤْعظة الْحَسنَة وجادلَهم بالّتي هي أَحْسَن . إن رَبك هَوَأَعْلم بمَن 
ضَل عَن سَبِيله وهو أَعْلَمُ بِالْمَهْتَدِينَ 4 [ التحل : ١مه؛؟‏ ] . فكان تعالى قد أوجب 
الجدال في هذه الآية وعل فيها تعالى جميع آداب الجدال كلها من الرفق » والبيان : 
والتزام الحق » والرجوع إلى ماأوجبته الحجَّةٌ القاطعة . وقال تعالى : « قل فَأَنُوا 
بكتاب من عند الله هُوَ أَهُدى منهًا أتبغة إن كُنتّم ضادقين . فإن لم يَسْتجيبوا لَك 
فاعلم أن يتتببعون َهُواءهُم + [القصص :5/68:-50 ] . ولم يأمر الله عز وجل رسوله 2 
أن يقول هذا شآ في صدق ما يدعو إليه . ولكن قطعاً لحجتهم » وحسماً لدعواهم , 
وإلزاما لهم . مثل ماالتزم لهم من رجوعه إلى الأهدى » واتباعه الأمر الأصوب . 
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وإعلاماً لنا أن من لم يأت بحجة على قوله يصير بها أهدى من قول خصمه » ويبين أن 
الذي يأتي به هومن عند الله عز وجل فليس صادقاً » وإما هو مُتَيمَ لهواه . 
وقال تعالى : «١‏ قالوا اتَحَدَ الله وَلّدأ سَبْحانَُ هو النوء لَهُ مافي السّبوات وما في الأرْض 
إن عندكم من سلْطان بهذا أتقولون عَلى الله مالاتثلمون . قل إِنّ الّذينَ يَفْتَرونَ عَلى 
الله الكذب لا يُفلحون + [ يونس : ]11-18/٠١‏ . 

قال أبو محمد : ففي هذه الآية بيان أنه لا يقبل قول أحد إلا بحجّة . والسلطان 
ههنا بلا اختلاف من أهل الع واللغة هو الحجّة » وإن من لم يأت على قوله بحجة فهو 
مبطل بنص حك الله عز وجل وأنه مفتر على الله تعالى وكاذب عليه عز وجل بنص 
الآية لا تأويل ولا تبديل . وأنه لايفلح إذا قال قولة لايقي على صحتها حجة 
قاطعة » ووجدناه تعالى قد عامنا في هذه الأيات وجوه الإانصاف الذي هوغاية العدل 
في المناظرة » وهو أنه من أقى ببرهان ظاهر وجب الانصراف إلى قوله » وهكذا تقول 
نحن انّباعاً لربنا عزّ وجل بعد صحة مذاهبنا » لاشكّا فيها ولا خوفاً منا . أن يأتينا 
أحد بما يفسدها » ولكن ثقة منا بأنه لا يأق أحد بما يعارضها به أيدأ » لأننا ولله المد 
أهل التخليص والبحث ٠‏ وقطع العمر في طلب تصحيح الحجة واعتقاد الأدلة » قبل 
اعتقاد مدلولاتها . حتى وفقنا ولله تعالى امد على ماثلج اليقين ؛ وتركنا أهل الجهل 
والتقليد في ريبهم يترددون وكذلك نقول فيا لم يصح عندنا حتى الآن ؛ فنقول مجدين 
مقرين : إن وجدنا ماهو أهدى منه اتبعناه وتركنا مانحن عليه . وإفا هذا في مسائل 
تعارضت فيها الأحاديث والآي في ظاهر اللفظ » ول يقم لنا بيان الناسخ من المنسوخ 
فيها فقط » أو في مسائل وردت فيها أحاديث ل تثبت عندنا ولعلها ثابتة في نقلها ؛ 
فإن بلغنا ثباتها صرنا إلى القول بها » إلا أن هذا في اقوالنا قليل جدأ , والمد لله رب 
العالمين . وأما سائر مذاهبنا فنحن منها على غاية اليقين . وقال الله تعالى : 
9 ولا تجادنوا أل الكتاب إلا بِالَتي هي أَحْسَنْ إلا الذينَ ظَلّموا متهم © 
[ العنكبوت : 0/6 ] . فأمر عزّ وجل كا ترى بإيجاب المناظرة في رفق . وبالإنصاف في 
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الجدال وترك التعسف والبذاء والاستطالة إلآ على من بدأ يشىء من ذلك فيعارض 
حينكذ بما ينبغي : وقال تعالى : «١‏ قانفنوا لاتنفذون إلا بتأطان © 
[ التحن : مه/؟ ] . والسلطان الحجّة 6 ذكرنا » وقال تعالى : < ألم تر إلى النى حاج 
إِبُراهِمَ في رَبّه > [ البقرة : /ده؟ ] . فذكر عز وجل تقرير إبراهم عليه السلام قومه 
على تُقلة الكواكب والشمس والقمر التي كانوا يعبدون من دون الله » وأن ذلك دليل 
على خلقها وبرهان على حدونا . فقال عر وجل : « وتلك حجّتنا آتيّناها إبُراهِيم على 
قَؤمه » [الأنمام:/85]. وقد أمرّنا تعالى فى نص القرأن باتباع ملة إبراهي 
عليه السلام » وخَبّرنا تعالى أنّ من ملّة إبراهيَ الحاجّة والمناظرّة » فرة للهلك » ومرة 
لقومه . والاستدلال م أخبرنا تعالى عنه ففرض علينا اتباع المناظرة لنصرف أهل 
الباطل إلى الحق » وأن نطلب الصّواب بالاستدلال فيا اختلف فيه الختلفون . قال الله 
عنّ وجل : < إن أولى الناس بابراهج للّدين اتَبَعوةٌ وهذا النبي والّذين آمنوا والله 
ولي المؤمنين 4 1 أل عران : 18/8 ] . فنحن المتبعون لإبراهيم عليه السلام في الحاجة 
والمناظرة فنحن أولى الناس به » وسائرٌ الناس مأمورون بذلك . قال الله تعالى : 

( قاتبعوا مله إبُراهِمَ > [آل عران : ٠0/5‏ ] . ومن ملته المناظرة ما ذكرنا » فن نهى عن 
المناظرة والحجة فليعل أنه عاص لله عر وجل ؛ ومخالف لملّة إبراهي وجحمد 
صلى الله عليهها . قال الله عز وجل وقد أثنى على أصحاب الكهف : « إِنْهُم فتيَة آمَنوا 
برَيّهم وزدّناهُم هُدَى » ورَيَطنا عَلى قلوبهم إِذْ قاموا فقالوا رَيّنا رَبُ السّموات والأض 
لنْ ندمو من دونه إلهاً لَقَدُ فنا إذا شططاأ . هؤلاء قَوْمّنا اتخذوا من دونه آلهَة 
نولا يتأتو عَلَيهمْ بان بَيّنٍ فمَنْ أظلمٌ من افُترى َلى الله كذيا » 
| الكيف : ٠615/8‏ ] . فأثنى الله عز وجل عليهم في إنكارهم قول قومهم إذ لم يُقَمُ قومهم 
على قولهم حجة بيّنة » وصدقهم تعالى في قوهم إن من ادُعى قولا بلا دليل فهو مفترٍ 
على الله عز وجل الكذب . وقال تعالى : « ومن أَظَلَمْ من ذْكْرَ بآيات رَبّه ثم أَعْرَض 
عَنها > [ الأحزاب : 5/6 ] » فلا أظل ممن قامت عليه الحجة من كتاي الله تعالى » ومن 
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كلام نبيّه جَلِنَهِ فأعرض عنه » وهو الحجّة القاطعة والبرهان الصادع . وقال تعالى : 
(١‏ فم جاءة مَؤْعظة مِن ريه َانتهى قله ماسلف وأمْرْة إلى الله » ومن عاد فأولبك 
أصضحاب النار هُمْ فيها خالدون 4 [ البقرة : 506/9 ] . وقال تعالى : آ بل اتبَع الْذية 
ظَلموا أَهُواءَهُم بغَيْر علم © 1 الرُوم 0/0 ] . فأخبر تعالى ٠‏ ؟ تسمع » أنّ من اتبَعٌ قولاً 
وافقه بلا على بصحته فهو ظالم » وأنّ من لم يرجع إلى ما يسمع من الحق فهو من أهل 
النار . وقال تعالى :« ومَنْ أضل ممّن انَبَعَ هَواهٌ بفير هذى من الله © 
[ القصص : 5.8 ] . وأتكر الله تعالى أن يكذب المرء با لايع فقال تعالى :« بَل 
كذَّبوا يا لم يُحيطوا بعلّمه ولمَا ينهم توي 4 [ يونس 0/٠١:‏ ] . فصمٌ بكل ماذكرنا 
الوقوف عنا لانعلم والرجوغ إلى ماأوجبته الحجّة بعد قيامها . وقال تعالى : 7 ومن 
أظْلَمُ ممّن اقْتَرَى عَلَى الله كذبا » وكَذْب بِالْحَقَ لَمّا جاء 6 [ المتكبوت : 18/6] . 

قال أبو عمد : فى هذه الآية كفاية في إيجاب أن لا يصدّق أحد بمالى تقم عليه 
حجة » وأن لا يأبى ماقامت عليه الحجّة . فن أظلم تمن عرف ماذكرناه وأخذ بوسواس 
يقوم في نفسه ‏ أو بخبر م يقم على وجوب تصديقه برهان » أو قَلُّد إنساناً مثلّه لعله 
عند الله تعالى على خلاف ما يظن » وعلى كل حال فهو غير معصوم لكن يخطيئع 
ويصيب . وقال تعالى : <( قل هاتوا بُرهاتكم ِنْ كُْمم صادقين © [ البقرة : ؟101] . 
فأوجب تعالى أن مَْ كان صادقاً في دعواه فعليه أن يأتئّ بالبرهان » وأنّ من لم يأت 
بالبرهان فهو كاذب مُبُطل أو جاهل . وقال تعالى : < هاأمئْ قؤلاء حَاجَجم فيا لَك 
به علْمٌ قلمَ تَحَاجُون فها لَيْسَ لَكُم به علْمّ 4 [ آل عران : 77 ] . فلم يوجب تعالى 
الحاجّة إلا بعلم ومنع منها بغير عم . وقال تعالى : 8 فلا تار فيهم إلا مراء ظاهراً © 
[ الكهف : 8١/5؟‏ |] . 

قال أبو مد : فاما وجدنا الله تعالى قد أمر في الآيات التي ذكرنا بالحجاج 
والمناظرة » وم يوجب قبول شىء إلآ بيرهان وجب علينا تَطَلْبْ الحجاج المذموم على 
ماقدمنا فوجدناه قد قال : « ويُجادل الّذينَ كفروا بالباطل لِيُدْحضوا به الْحَقَ »4 
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[ الكهف : 52/4 ] . فذم تعالى ؟ا ترى الجدال بغير حجة والجدال في الباطل » وأبطل 
تعالى بذلك قول اجانين : كل مفتون مُلََنَ حجّة » وييّن تعالى أن المفتون هو الذي 
لايلقن حجة » وأن الحق هو الملقن حجة على الحقيقة » وهم أهل الحق . وقال تعالى : 
( الْذينَ يُجادلُونَ في آيات الله بغير سلطا أتاهم كبر مَقتأ عند الله وعند الَّذِينَ آمَنوا 
كذلك يَطْيَمٌ الله على كَل قَلْبٍ مُتَكَبّر جَبَار » [غافر: :50/6 ] . فقد جمعت هذه 
الآيات بيان الجدال المذموم والجدال الحمود الواجب ؛ فالواجب هو الذي يجادل متوليه 
في إظهار الحق ٠‏ والمذموم وجهان بنص الآيات التي ذكرناها : أحتهما من جادل بغير 
علم » والثاني من جادل ناصرا للباطل بشغب وقويه بعد ظهور الحق إليه . وفي هذا 
بيان أن الحق في واحد وأنه لاثيء إلا ماقامت عليه حُجَّة العقل » وهؤلاء المذدمومون هم 
الذين قال الله تعالى فيهم : < ألم ثَرَ إلى الّذِينَ يُجادلون في آيات الله أَنّى يُمْرَفُونَ © 
[غافر: 70/6٠‏ ] . وقوله تعالى : « ومن الناس مَنْ يُجادل في الله بغير علم ويَتبعَ كل 
شيُطان مَريدٍ 4 1 المج 6 ] . وبقوله تعالى : « ومن الناس مَن يُجادل في الله بغير 
عل ولا مّدّى ولا كتاب مُنيرِ ثاني عطفه لِيْضْلَ عَنْ سَبيل الله لَه في الدُنيا خزي 
ونذيقةُ يوم القيامّة عَذَاب الحَريق 4 1 احج : 'ك/ة ] . وبقوله تعالى : # مايجادل في 
آيات الله إلا الذي كفروا قلا يَعْرَرك تقلهّم في البلاد » كَدَبَت قَبْلهُم قوم نو 
والأحزاب من بَعْده وَهَحّت كل أَمَّة برسولهم ليَأَخْدُوهٌ وجادلوأ بالباطل ليَدحضوا به 
الْحَق فَأحَدتَهُم فَكَيْفَ كان عقاب 4 [ غافر . ٠5/غ-ه‏ ] . فبين تعاللى © ترى أن الجدال 
الْمُحرّم هو الجدال الذي يُجادل به لينصر الباطل ويبطل الحق بغير عم . 

قال أبو حمد : ويقال لمن أى عن مطالبته الجدال ومعاناة طلب البرهان إن فرعون 
قال : « ماأريكّ إلا ماأرَى وما أَهْديكُم إلا سَبيل الرٌشاد » وقال الذي آمَنَ ياقَوْه 
اتبعوني أَهُدكم سَبيّل الرشاد 4 [ غافر: 7٠١-375/14١‏ ] . فبأى شىء يعرف اللحق منها من 
للبطل هل يجوز أن يعرف ذلك إلا بدلائل غير كلامها ؟ فهذا كلام العزيز الجبار 
الخالق البارئ قد نصصناه في اتباع البرهان وتكذيب قول مَنْ لا حجّة في يديه », وهو 
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الذي لا يسع مساماً خلافه . لاقول من قال اذهب إلى شاك مثلك فناظره » فيقال له : 

أترى رسول الله يَِتِّ كان شاكاأ إذ علّمه ربّه تعالى مجادلة أهل الكتاب وأهل الكفر 
وأمره بطلب البرهان وإقامة الْحّجَّة على كل من خالفه » ولا قول من قال أوَكاما جاء 

رجل هو أجدل من رجل تركنا ما نح عليه أو كلام هذا معناه . 


قال أبو حمد : وهذا كلام يستوي فيه مع قائله كل مُلْحدٍ على ظهر الأرض فلئن 
وَسعَ هذا القائل أن لا يَدَعَ ماوجد عليه سلّفه بلا حجة لحجة ظاهرة واردة عليه لِيَسَعَنَ 
اليهودي والنصراني أن لا يَدَعا ما وجدا عليه سلفهها تقليداً بلا برهان » وأن لا يقبلا 
برهان الإسلام الوارد عليها وحجته القاطعة . قال الله عز وجل : 9 ألا لَعْنَة الله على 
الظالمين الْذين يَصَدُونَ عَنْ سَبيل الله ويبُغونها عوّجأ * [ هود : ١8/1١-؟١‏ ] . 

قال أبو عمد : فإذا قد حض الله تعالى على الجادلة بالحق وأمر بطلب البرهان فقد 
صم أنّ طلب الحجة هي سبيل الله عر وجل » وصمّ بالنص الذي ذكرنا أن من نهى 
عن ذلك وصدّ عنه فهو صادَ عن سبيل الله تعالى » ظام ملعون بلا تأويل إلا عين 
النصّ الوارد من قبل الله تعالى وبالله نعتصم وقال تعالى : « ولا يَطْمُونَ مَوْطكا يَغيظ 
الكفاز ولا يَنالُونَ من عَدَوٌ نَيْلاً إل كتب لَهُم به عَمَل صالح 4 [ التوبة ١١/5:‏ ] . 
ولا غيظ أغيظ على الكفار والمبطلين من هتك أقوالهم بالحجة الصادعة » وقد تهزم 
العساكر الكبّار » وَالحجّةٌ الصحيحة لاتَغْلَبْ أبدأ فهي أدعى إلى الحق وأنصر للدين من 
السلاح الشاى والأعداد المة » وأفاضل الصحابة الذين لانظير لهم إفا أساموا بقيام 
البراهين على صحة نبوة عمد عَلَِةِ عندم » فكانوا أفضل ممن أسلم بالغلبة بلا خلاف من 
أحد من المسامين » وأول ماأمر الله عز وجل نبيه مدأ ملت أن يدعو له الناس بالحجة 
البالغة بلا قتال . فاما قامت الحجة وعاندوا الحق أطلق الله تعالى عليهم السيف 
حينئذ . وقال تعالى : <( قل قله الْحَجَةَ البالمَةٌ > [الأنمام : مه ] . وقال تعالى : 
0 بل تقذف بِالْحَقْ عَلى الباطل فَيَدْمَعْةُ فإذا هُوَ زاهق > [الأنبياء : 18/1١‏ ] . ولا شك 
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في أن هذا إنا هو بالحجة ؛ لأن السيف مرة لنا ومرة علينا » وليس كذلك البرهان : 
بل هو لنا أبداً » ودامغ لقول مخالفينا » ومٌزهق له أبداً . ورب قوة باليد قد دَمَعَت 
بالباطل حقاً كثيراً فأزققته'" . 

قال أبوعمد : وقد علّمنا الله عر وجل الحجّة على الدهرية"' فى قوله تعالى : 
92 وكل شيء عندةٌ بمقدار © [ الرُعد : 4/85 ] . وقوله تعالى : آ وأحْصَى كل شيء 
عَدَدأ > [النَ : 08 ] . وعلّمنا الحجّة على الثنوية7' بقوله تعالى : <« لوكان فيها 
آلهة إلا الله لَفْسّدتا » [الأنبياء : 05/5] . وعلى النصارى وعلى جميع الملل وقد بِيّنَا فى 
كتابنا المرسوم بكتاب الفصل وأرينا فيه عظيٍ ماأفادنا الله تعالى في ذلك من الحكة 
والعم بالحاجة وإظهار البرهان بغاية الإيجاز والاختصار » وقد أمر الله تعالى بالجدال 
على لسان رسوله َيه 86 جاء عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ميل : 
جاهدوا المشركين بأموالم وأنفسكم وألسنتكم »"" . 

قال أبو جمد : وهذا حديث في غاية الصحة » وفيه الأمر بالمناظرة وإيجايا 
كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل الله . 


وأبدى ابن حزم شواهد من عصر الصحابة في اختلافهم لطلب الحق ونصرته 
فقال : 

وقد تحاج المهاجرون والأنصار وسائر الصحابة رضوان الله عليه » وحاب 
ابن عباس الخوارج بأمر علّ رض الله عنه . وما أنكر قط أحدّ من الصحابة الجدال في 
طلب الحق » فلا معنى لقول لمن جاء بعدهم . وبالجملة فلا أضعفة ممن يروم إيطال 


() الإحكام في أصول الأحكام : 51-1/١‏ » فصل في إثبات حجج العقول . 
3( الدذهرىي : القائل ببقاء الدهر . 

09 النوى : القائل بتعدد الالمهة . 

(5) رواه الإمام أحمد والترمذي . انظر الجامع الصغير للسيوطي 688/١‏ . 
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الجدال بالجدال » ويريدٌ هدم جميع الاحتجاج بالاحتجاج » ويتكلفٌ فساد الناظرة 
بالمناظرة . لأنه مقر على نفسه أنه يأتي بالباطل ؛ لأن حجّنه هي بعض الحجج التي 
يريد إبطال جملتها . وهذه طريق لا يركبها إلا جاهل ضعيف » وإزهاق الباطل 
وتبيينه » فن ذم طلب الحق وأتكر هدم الباطل فقد الحد » وهو أهل الباطل حقاً 
والخصام بالباطل هو اللّدد الذي قال فيه عليه السلام : « أبغضٌ الرجال إلى الله الأَلدُ 
الخصم » » أو كا قال يليه . فإذا قد بطَلّت كل طريق ادّعاها خصومنا في الوصول إلى 
الحقائق من الإلهام والتقليد وثبت أن الخبر لا يعم صحته بنفسه » ولا ييز حقه كذبه ‏ 
وواجبه من غير واجبه » إلا بدليل من غيره . فقد صم أن المرجوع إليه حجج العقول 
وموجباتها » وصمٌ أن العقل إنما هو مميّز بين صفات الأشياء الموجودات » وموقف 
لمستدل به على حقائق كيفيات الأمور الكائنات » وتمييز المحال منها . وأمًا مَن أدُعى 
أن العقل يُحَلْلَ أو يحرّم ؛ أو أنّ العقل يوجدٌ علّلاً موجبة لكون ماأظهر الله الخالق 
تعالى في هذا العالم من جميع أفاعيله الموجودة فيه من الشرائع وغير الشرائع » فهو بمنزلة 
من أبطل موجب العقل جملة . وهما طرفان : أحدهها أفرط فخريج عن حك العقل . 
والثاني قصّر فخرج عن حك العقل » ومن ادّعى في العقل ماليس فيه كن أخرج منه 
مافيه ولا فرق . ولا نعم فرقة أبعد من طريق العقل من هاتين الفرقتين معاً : 
إحداها التي تبطل حجج العقل جملة » والثانية : التي تستدرك بعقولها على خالقها 
عز وجل أشياء م يحم فيها ربهم بزعهم . فثقفوها ورتبوها رتب أوجبوا أن لاخيد 
لرهم تعالى عنها » وأنه لا تجري أفعاله عرّ وجل إلا تحت قوانينها”' . لقد افترى كلا 
الفريقين على الله عز وجل إفكا عظيا » وأتوا بما تقشعرٌ منه جلودٌ أهل العقول » وقد 
ّنا أنّ حقيقة العقل إغا هي ييز الأشياء المدركة بالحواس وبالفهم ومعرفة صفاتها التي 
هي عليها جارية على ماهي عليه فقط من إيجاب حندوث العام وأن الخالق واحد م 


يزل وصحة لبوة من قأمت الدلائل عل نبوثة » ووجوب طاعة من توعدنا بالنار على 
)١(‏ وق هذا الموضوع صنف أبن الْقمِ كتابه : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكة والتعليل . 
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معصية » والعمل بم صححه العقل من ذلك كله وسائر ماهو في العام موجود ما عدا 
الشرائع » وأن يوقف على كيفيات كل ذلك فقط . فأما أن يكون العقل يوجب أن 
يكون الخنزير حراماً أو حلالاً » أو يكون التيس حراماً أو حلالاً » أو أن تكون صلاة 
الظهر أربعاً وصلاة المغرب ثلاثاً » أو أن يمسح على الرأس في الوضوء دون العنق , 
أو أن يُحدث المرء من أسفله فيغسل أعلاه » أو أن يتزوج أربعاً ولا يتزوج خمساً , 
أو يقتل من زنا وهو مُحصّن وإن عفى عنه زوج المرأة وأبوها .ولا يقتل قاتل النفس 
المحرمة عمداً إذا عفا عنه أولياء المقتول » أو أن يكون الإنسان ذا عينين دون أن يكون 
ذأ ثلاث أعين أو أربع : أو أن تخص صورة الإنسان بالقييز دون صورة الفرس » أو أن 
تكون الكواكب المتحيرة سبعاً دون أن تكون تسعاأ » وكذلك سائر رتب العال كلها . 
فهذا مالا مجال للعقل فيه » لافي إيجابه ولا في المنع منه » وإنما في العقل الفهم عن 
الله تعالى لاوامره » ووجوب ترك التعدي إلى ما يخاف العذاب على تعديه » والإقرار 
بأن الله تعالى يفعل ما يشاء » ولو شاء أن يحرم ماأحل أو يحل ماحرم لكان ذلك له 
تعالى » ولو فعله لكان فرضاً علينا الاتقياد لكل ذلك ولا مزيد . ومعرفة صفات كل 
ما أدركنا معرفته مما في العالل وأنه على صفة كذا وهيئة كذا كا أحكه ربه تعالى 
ولا زيادة فيه ٠‏ وبالله تعالى التوفيق وإليه الرغبة في دفع مالا نطيق . 


المناظرة : 

للمناظرة معان لغوية أصيلة » ومعان أخرى في مجال عم الحجج والمناظرات 
والجدل وتحو ذلك . ؟ أت لأصل هذه الكامة معان متعددة في البيان القرآني . 

أولاً : من المعاني اللغوية للنظر : تأمّل الشيء بالعين » كقوله تعالى : « قل 
انظروا ماذا في السّموات والأرْض »© 1 يونس : 1١1٠١‏ ] . 

وكذلك التفكر في الثيء » كقوله تعالى : « ولَْنْظْرُ نَفْسَ ماقَدَمَت لغد » 


5ل 


الحشر : 18/05 ] . والتفكر بالنظر كقوله تعالى : ٠‏ انْظْرُ كيف مَرَبوا لَك الأمثال © 
[ الإسراء : ٠] 58/١09‏ 
والتفكر بالنظر في الآفاق كقوله تعالى : « أُوَلَمْ يَنُظْروا في مَلكوت السّموات 


١ : 6‏ 
والأَرْض 4 [ الأعراف : رمد ]7 . 


وفي القاموس : « تناظرت النخلتان : نظرت الأنثى منها إلى الفحل فلم ينفعها 
تلقيح حتى تلقح منه » . 

والنظر : الفكر في الشىء تقدّره وتقيسّه .. والتناظر : التراوض في الأمر'" . 

وف المصباح المثير : المناظرة أن تناظر أخاك في أمرء إذا نظرتا فيه معأ كيف 
تأتياته . 

وناظره مناظيرة يمعنى جادله بحادلة ٠‏ وهذأ هو مستعمل أهل هدأ الف(" : 

قال الإمام الزهْرِيَّ رجه الله تعالى : 

لاتناظرُ بكتاب الله » ولا بكلام رسول الله ملاع . 

قال أبو عبيد القاممّ بن سَلأم ؛ قوله : لاتناظر » ل يرد لاتتبغه ولا تنظر فيه . 
وليس ينبغى أن تكون المناظرة إلا بالكتاب والسّنة » ولكن الذي أراد عندي أنه جعله 

ويكون أيضا في وجه آخر أن يجعلها مثلاً للشيء يَعْرضُ مثل قول إبراهيم : كانوا 
يكرهون أن يذكروا الآية عند الشيء يعرض من أمر الدنيا » كقول القائل للرجل إذا 


() انظر هذه المعاني وأمئالها في المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظي ج١/,17ه‏ و 151-141١‏ . 
(؟) القاموس المحيط : نظر . 
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جاء في الوقت الذي يريد صاحبه .+7 اج جئت عَلى قدّر ياموسى 6 [طه 1/١‏ ]. 
هذا وما أشبهه من الكلام / 

قال أبو البقاء الكفوي : 

الناظرة : هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهماراً 
للصواب » وقد يكون مع نفسه . 

وامجادلة : هي المنازعة في المسألة العامية لإلزام الخصم » سواء كان كلامٌه في نفسه 
فاسداً أو لا . 

وإذا عم بفساد كلامه وصحة كلام خصصه فنازعه فهي الكابرة » ومع عدم العم 
بكلامه وكلام صاحبه فنازعه فهي المعاندة!"" 


الحُجَج : 
وكا يئّنا معانى الجدل والمناظرة لابّدَ أن نذكر معاني الحجج والآيات الواردة في 
أولاً ‏ مسرد الآيات التى بيّنت ورود معنى الحجج في القرآن الكريم : 
اشمل القرآن الكريم على بيان الحجج والمناظرات فى الايات التالية : 
قال تعالى : 
( ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم في ريه © [البقرة:58/1؟]. 
<هاأنتم هؤلاء حاجَجتم فيا لَكم به به عم » [ آل عران:؟/31] . 
#فَمَن حاجّك فيه من بعد ماجاءك من العلم فقل تعالوا ندع أيناءنا وأبناءكم © 
[آل عرآن ٠] 71١/7:‏ 
(0) غريب الحديث للقاسم بن سلأم : ؟/ا؛ ‏ 558 » الفائق للزعخشري : ؟//١٠‏ . 


؟) الكليات للكفوي : /لة؟ ء لسان العرب ( نظر ) » القاموس ( نظر ) . 
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( وحاجّة قومّهء قال: أتحاجُوني في الله وقد قدان © [الأنعام :ل ١ى]‏ . 

© فإن حاجُوك فقل أَسُلمُتَ وَجَهِي ) لله ومن نَبَعَن 4 [آل ععران: .]7٠١/7‏ 

(لمَ تُحَاجُون في إبراهي اهم وما نزت التوراة والإنجيل إلا من بعده» [آل 
عران : ؟/10 ]. 

فلم تحاجُون فيا ليس لَكُمْ به علَّمّ 4 [آل عران: /17]. 

( أتحاجُوننا في الله وهو رَيّنا ورَبّكُم © [البقرة:"/ة؟؟]. 

« أتحدثونهُم ما فتحّ الله عَليكم لِيُحاجُوكُم به عند رَبّكُم © [البقرة:5/]. 

«أن يوق أَحَدَ مثل ما أوتيتّم أو يُحاجُوكُم عند رَبك > [آل عران:+/5]. 

9 والذينَ يُحَاجُّونَ في الله من بعد مااسْتجيب لة حُجِنهم داحضّة »© 
[الشورى : 17/57 ]. 

« وإذ يَتَحَاجُونَ في النار فيقول الضعفاء للَّذِينَ استكبّروا إنا كنا لكم تعأ 4 
[غافر: 21/4٠‏ ]. 

< فَوَلُوا وَجِوهكُم شَطْرَهُ لئلاً يكون للناس عَلِيكُم حَجة 4 [البقرة:؟/-15]. 

« للا يكون للناس على الله حَجَّةَ بعد الرّسّل > [التساء 3/4 ]. 

0 قلله الْحَحَة البالغة فلو شاء ْهَداكم أجْمَعين 4 [الأنعام : /1؟١‏ ] . 

(لنا أالنا ولكم مالك لاحجة يننا ِنَم > [الغورى :»ره :]. 

( وتلك حَجَّتنا آتيناها إبراهيّ على قومه > [الأتعام: /85]. 

( وما كان حَجَّتَهم إلا أن قالوا اتوا بآبائنا 6 [الجائية:ه0/6؟]. 

ثانياً ‏ معاني الحَحّة : 

وأما الْحَجَّةٌ فهي عبارة عن دليل الدعوى وقد تُطْلّق على الشبهة أيضا , لأنها 
مستندٌ الخالفة » قال الله تعاللى 2 1 حُجِتَهُم داحضة عند رَبْهم 4 [ الشورى : ١2/45‏ ] » 
وقال تعالى :« للا يَكون للناس على الله حَجَةٌ بعد البسَل 6 [الناء ١10/4:‏ ] ؛ 
وقوله تعالى : 2 فلله الحَجَة البالغة > [الأنعام : ١43/1‏ ]: أى الدليل القاطع الذي 
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لا يعارضه معارض ٠‏ وذلك قوله تعالى : « وتلك حَجَنْنا آتيْناها إبراهيَ على قَؤْمه 4 


)1( 
[ الانعام :6/كة١‏ ]) . 


قال الزمخشري : أحيٌ خصه : عَلَبَه في الحاجة'" . 

وقال الفيومي : الْحَجَّةَ الدليل والبرهان , والجمع حَجَب!" . 

وفي الصحاح للجوهري : الْحُجَّة : البرهان ؛ تقول : حاجّه فحجّه . أي غلبه 
بِالْحْجّة . وفي الثل : لَجّ فْحَيْ . وهو رجُل محجَاج أي جَدل!' . ويشبهه قول 
الفيروزابادي : الْحّجَّة بالضْم البرهان » والمحجاج : الْجَدلَ © 


سس 


وفي الأساس : احتّيّ على خصه بِحُجّة شهباء9 . 

قال ابن فارس : ومن الباب : الْمَحَجَّةَ : وهي جادّة الطريق . ويمكن أن تكون 
الحَجّة مشتقة من هذا ؛ لأنها تقصّدٌ . أو بها يقصد الحق المطلوب » يقال : حاججت 
فلانا فحججته » أي غلبته بالحجة ٠‏ وذلك الظفر يكون عند الخصومة . واجمع : 
الحَجَحَ » والمصدر : الحجاب/" . 

وبيّن الإمام الكفويّ معنى الْحُجَّة فقال : 

لْحّجّة بالضم : البرهان » وعند النظار أع منه لاختصاصه عندهم بيقين المقدّمات : 


. تتاب استخراج الجدل : ص ؟5‎ )9١( 
. 7١7/١: الفائق‎ )0 

ل( الصحاح : ار : 

(5) القاموس المحيط : حجج . 

() أساس البلاغة : حجج . 

0 مقأييس اللغة : ؟/١٠٠؟‏ . 
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وما ثبت به الدعوى من حيث إفادته للبيان يسمى بَيّنة . ومن حيث الغلبة به على 
الخصم يسمى حُجَة . 

وامجادلة الباطلة قد تسمّى حجّة كقوله تعالى : « حُجَنْهُم داحضة عند رَبّْهم » 
[ الشورى : 17/49 ] . إما على حسبانهم ومساقهم أو على أسلوب [ تبك بهم ]'". 

وما يَردُ في هذا المجال ويتعلّق بأصول المناظرات وثمارها مصطلمٌ البيّنة 
والبيّنات . 

فالبيّنات جع يَيّنَة وهى صفة في الأصل . يقال : آية بيّنة » وحَجّة بيّنة . والبينة 
اسم لكل ما يبيّن الحقّ من علامة منصوبة أو أمارة أو دليل عامي .. قال تعالى : ( لقد 
أَوْسَلنا رسُلّنا بالتئنات ٠‏ وأنزلنا مَعَهُمٌ الكتاب والميزان > [الحديد : ١ه/5؟‏ ] . 

فالبيّنات الآيات التي أقامها الله دلالة على صدقهم من المعجزات » والكتاب هو 
الدعوة » وقال تعالى : « إن أَوٌلَ يَيْت وضع للنا س للْذي ببكة مُبارَك ومُدَى 
للعالمين » فيه آيات بَيّنات مَقامٌ إبُراهي © [آل عران :11/0 ] . 

ومقامٌ إبراهم آية جزئيّة مرئيّة بالأبصار » وهو من أيات الله الموجودة في العالم . 
ومنه قول مومى لفرعون : # قد قَدْ جنتكُم بِبَيْنةٍ من رَيْكُم فَأرْسِل مَعِي بي !: شرائيل ؛ 
قال : إن كُنْت جنت بآيّة فأت بها إن كُنت من الصَادقِينَ . فَأَلْقَى عصاة » 
[ الأعراف : ٠١7/7‏ ] . وكان إلقاء العصا واتقلاها حيّة هو البينة . 

وها أن غاية كل منصف في العم أ يصل إلى الحق » فإننا نجد من الضرورة أن 
نذكر ولو تعريفأ موجزأ للحقّ الذي هو غايتنا : 

في القاموس : « الحقُ ضدّ الباطل » والأمرٌالْمَقض » والعدل والإسلام والمال 


. 77/5: الكليات‎ )١( 
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والملك والموجود والثابت والصدق والموت والحزم » » ويعنينا من هذه المعاني أولها أي 
الحو" ضد الباطل » ويقال : حقه » كَمَدَه : غلبه على الحق ك : أحقة 


ل ل له 


والأمرٌ يحق ويحقّ حَقة وَجَبّ ووقع بلا شك .. وحَققت الأمر تحققته وتيقنته .. 

والْمَحقَقَّ من الكلام : الرصين . وتحقق الْخْبَّرٌ : صَّحّ . 

وذكر العاماء في تعريف المقّ أنه الح المطابق للواقع » وهو تعريف شامل وعام 
يطلق عل الأقوال والعقائد والأديان والمذهب . باعتبار اشتاهها على ذلك » ويقايله 
الباطل » وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة ٠‏ ويقابله الكذب » وقد يفرق بينها 
بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع » وفي الصدق من جانب الحك . فعنى 
صدق الحك مطابقته الواقع ومعنى حقيقته مطابقة الواقع إياه"" . 
إثبات حجج العقول : 

ذكر الإمام ابن حزم أن ليس كل معتقد لمذهب مّا فهو مّحقّ فيه . ولا كل 
مااستدل به مستّدل ماعلى مذهيه فهو حق . قال : ولو قلنا ذلك لفارقنا حك 
العقول . 

نم بيبّن مايترتب على الاستدلال من حجج ومن براهين » فققال : إن من 
الاستدلال ما يؤدي إلى مذهب صحيح إذا كان الاستدلال صحيحا مرتبأ ترتيباً قويما .. 
وقد يوقع الاستدلال إذا كان فاسدأ على مذهب فاسد » وذلك إذا خولف به طريق 
الاستدلال الصحيح .. فالراجح عن مذهب إلى مذهب لا بد له ضرورة من أن يكون 
أحد استدلاليه فاسدأً » إما الأول وإما الثاني . وقد يكونا معأ فاسدين فينتقل من 
مذهب فاسد إلى مذهب فاسد . أو من مذهب صحيح إلى مذهب فاسد . أو من مذهب 
فاسد إلى مذهب صحيح . لابد من أحد هذه الوجوه » ولا يجوز أن يكونا صحيحين 
معأ ألبتة » لأن الشثىء لا يكون حقاأ باطلاً في وقت واحد من وجه واحد . 
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وقد يكون أقسامأ كثيرة كلها باطل إلا واحدأ » فينتقل المرء من قسم فاسد منها 
إلى آخر فاسد » وهذا إنما يعرض لمن غبن عقله » وم ينعم النظر ء ففال بهوى أو هود 
بشهوة » أو أحجم لفرط جبنه » أو لمن كان جاهلاً بوجوه طرق الاستدلال الصحيحة لم 
يطالعها ولا تعامها » وأكثر ما يقعٌ ذلك فيا أخذ من مقدمات بعيدة » فكان الطريق 
المؤدي من أوائل المعارف إلى صحة المذهب المطلوب طريقاً بعيداً كثير الشعب » فيكل 
فيها الذهن الكليل ويدخل مع طول الآمر وكثرة العمل ودفته السآمة » فيتولد فيها 
الشك والخبال والسّهو . 


وقد ييّن دور العقل في تعرّف الدلائل الصحيحة فقال : إن ماكان من الدلائل 
صحيحاً مسبوراً محققا فهو حجة العقل » وما كان منها بخلاف ذلك فليست حجة 
عقل ٠»‏ بل العقل يبطلها . 

وأجاب عن صحّة حّجّة العقل وكيف تعرف بأمثلة واضحة فقال : إن صحة 
ماأوجبه العقل عرفناه بلا واسطة وبلا زمان .. وم يكن بين أول أوقات فهمنا وبين 
معرفتنا بذلك مهلة ألبتة ؛ ففي أول أوقات فهمنا عامنا أن الكل أكثر من الجزء . وأن 
كل شخص فهو غير الشخص الآخر » وأن الشىء لا يكون قائًا قاعدأ في حال واحدة .. 
ويهذه القوة عرفنا صحة ماتوجبه الحواس . ولا يغفل أن يربط هذه المعرفة بإرادة الله 
وفعله سبحانه « ولا يدري أحد كيف وقع له ذلك إلا أنه فعل الله عز وجل في 
النفوس فقط » ثم من هذه المعرفة أنتجنا جميع الدلائل » » والقرآن الكريم يوجب 
صحة حجج العقول لإثبات الحق وإزهاق الباطل . 


وجل أنّ قوام هذه المعرفة ببراهينها » وتحرير قوانينها , ليمير صحيحٌ الاعتقاد 


من فاسده » ويتبيّن طريق الحق لقاصده » ومن هنا اهم ابن القِيّم بما أوتيه من توفيق 
وتأييد من اللّه » بتوسيع نطاق مماحث الأدلة التوحيدية والبراهين الأصولية الأوليّة : 


شوو >" 


اتتصاراً للحق من أنْ تغشاه ظُلَّات ذوي الإلحاد وقياماً بِالْمُسْتطاع من واجبات الدفاع 
« ليُنفق دو سَعَة من سَعْته » وَمَنْ قُدرَعَآ عَلِيه رزقة فَلَينفق مما آتاه الله لا يُكَلْفٌ نفسا 
إلا ماآتاها 4 [ الطّلاق : 706 ] . 


والتصدي لمثل هذا البحث أمر لا يقدر عليه إلا الأفذاذ من العاماء الذين رَسَخوا فى 
معرفة العقيدة الصحيحة ودلاثئلها .. 

فن المستصعب النظر والاستدلال الموصلان إلى معرفة الخالق . فهذا صَنْيّ عند 
من غلبت عليه أمور الحس » سَهْل عند أهل العقل . 

هذا وإن مثل هذه الموضوعات القيّمة حول المناظرات وبيان حُجَجٍ القرأن 
وبراهينه لجديرة بالبحث والدراسة » وإظهارّها للناس أولى ؛ لا فيها من فتعح الأذهان 
لا هي غافلة عنه » ولا ينبغي التَفْطْن له « وقد أخرج تعالى مخاطباته في حاجة خلتيه 
في أجْلَى صورة ؛ ليفهم العامّة من جَليّها ما يُقَنمُّهم » وتلزمٌهم الحجّةٌ » ويفهم الخواص 
من أبنائها ما يَربي على ماأدركه فَهُمٌ الخطباء »7 . 
رات طلب هذا العام : 


والذي يفرض على امس ألا أي بس ما » إلا يمد أن يع حكم اله فيه ؛ فيان 
العام سابقّ العمل والأميرٌ عليه » وأا عمل ل يَقَمْ على أ سس العم وركائز المعرفة فهو إلى 
الفساد أقربٌ منه إلى الصّحّة » وإلى اد أقرب منه إلى القبول . 

في الحديث الشريف عن سيدنا رسول الله عه : « طَلَبٌ العلم فريضة على كل 
مَسْلمِ »'' . والعام عند الإطلاق ينصرف إلى عل الدّين الذي جاءت به رسالة الله تبارك 
وتعالى » فإنه سبحانه أوجب الأعمال وأوجب علّم ما يُصَّحّحّها . وما أَخَدَ العهد على 
العاماء أن يُعَلّموا الجاهلين إلا وقد أخدّ العهد أيضاً على هؤلاء أ يتعلّموا » واللّهُ سائل 
)١(‏ الإتفان في علوم القرأن : ؟/ه؟١‏ . 
(9) الحديث صحيح رواه أنس بن مالك . 
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الفريقين عن هذا الأمر فالمسؤولية مُوَرْعَةٌ » متكاملة . ومن هنا كنت في محاضرات 
التدريس لطلاب الشريعة » أحث الطلبة على الاهتام بتعلّم العربية وبذل أقصص الجهد 
لدراستها ومحبتها » وكنت أردّد على مسامعهم أن أيها الطلاب تحرصون على تصحيح 
العقيدة السلية » وتدرسون العم النافع لتصحيح العبادة » وتلتزمون مبادئ الأخلاق 
لتصحيح المعاملة » فل لاتّقون بتصحيح اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم ؟ 
وكل هذه المعارف والعلوم منهج متكامل في معرفة أصول الدين الإسلامي ومبادئه . 

لقد حث الإسلام على طَلَب العلل » وعلى النظر والتفكر والاعتبار والاستنتاج ؛ 
وجعل شعار دعوته < قل : هذه سَبِيلي أَدعُو إلى الله على بَصيرَة 4 [ يوسف : /11] » 
و 9 أذ دع إلى سَبيل رَيّكَ بالحكمّة والْمَؤْعظّة الْحَسَنَة » [ النُحل م]] . وترادفت 
أخبا رالحثٌ على طلب الع فيه » وفي كلام الني لتو كقوله : « أَغْدٌ عالما أو متعلًا 
أو مّحبَّاً أو مستعاً ولا تكن الخامسة فتهلك »'' . وقوله :« ليس مني إل عال 
أو متعلّم »''" . فكان هذا سَبّبا في إطلاق الحريّة العلمية للناس جميعا » وخاصة أهل 
الأخلاق منهم » الذين م الطبقة الوسطى في كل أمة » والذين هم قوامٌ الآمّة ؛ إذ 
يحملون مافوقهم وعنعون عما تحتهم » وبذلك نضجت المنافسات العامية » وأتت 
ثمارها ء وأفضى الأمر في العلوم إلى ماوقع من الامتحان والاختبارء ثم الاختراع 
والاستنتاج . 


هذا وإِث العقل البشري يتطلّع دائًاً إلى قوة الإقناع » عن طريق الحجّة والعم 
والبرهان . وكتاب الله العزيز معجزة خالدة لنىّ الإسلام جمد مَلَوِ يحاجَ العقل البشري 
في أرق ماوصل ويصل اليه من العم 14 ويتحذاه الى الايد سيأنه ودلائله 4 ذلك أنه , 
كآلبَدْر من حيث التفت رأيته بهدي إلى عينيك نور ثاقبا 
() الحديث رواه البزار عن أبى بكر ء وذكره الطبري في الأوسط » وهو في مسند الفردوس للديامي . 
(9) الحديث روأه أبن عمر . 
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كالشمس في كبد السّماء »وضوؤها يغشى البلاد مشارقاً ومغارب]!" 

وما إن دعا البشر إلى عقيدة التوحيد حتى وقف الناس منه مواقفة متباينة , 
فكان يسلك معهم مسالك التوجيه والإرشاد » ويعامل خصومّه بما يتناسب وأحواهم 
العامية والاعتقادية ؛ فيجادل المشركين جدال هداية ودلالة . ويجادل أهل الكتاب 
جدال تخطئة وإلزام 5 على عم 1 

ويأقي شديداً وقاسياً » بل مصحوباً بالتهديد والوعيد عند جداله لامنافقين ؛ 
من السّمو البياني » والإعجاز القرآني » لكنهم تظاهروا بالإسلام فأبطنوا النفاق » فكانوا 
أكثر الأقوام وزرأ » وألزمهم حجّة » وألزمهم بالتهديد والتقريع”" . 

وقد اشتمل البيان القرأني على الرّد على الخصوم من الحجج والبراهين » وما ساقه 
من الأدلة لتثبيت العقائد » وتقرير قواعد الإسلام » مما جاء على ألسنة رسله وأنبيائه : 
ومأ هم الله به عباده الصالحين من قول بالحق ودفع للباطل . 


ونرى أن مثل هذه الحجج والأدلة أمر ضروري لتبليغ رسالة الله تعالى إلى أهل 
الأرض » ودفع ما يعتورها من شبهات ٠»‏ وإزالة مايقف في طريقها من عقبات : 
وكشف ما يّحاك ضدذها من مؤامرات » وما يديّر لها من كيد وضلال . وهو أمرٌّ ندبنا 
إليه سبحانه وتعالى بقوله : < أَدُعْ إلى سَبيل رَبك بِالْحكْمٌة والْمَوْعَظّة الْحَسَنَة ؛ 
وَجَادلَهم التي هي أَحُْسَنَ 4 [ النحل : ككيره؟١‏ | . 

وقد جعل الله سبحانه مراتبّ الدّعوة بحسب مراتب الْخَلق ؛ فالمستجيبٌ القابل 
الذي الذي لا يعاند الحقّ ولا يأباهٌ يُدُعى بطريق الحكة . 


() الأبيات لامتنى . 
(؟) همقتاح دار السعادة 195/١:‏ . 


والقابل الذى عنذدهة لوح غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة : وهى الأمر والنهي 
المقرون بالترغيب والترهيب . 

والمعاندٌ الجاحد يُجادل بِالَتى هى أَحسنْ . 

هذا هو الصحيح في معنى الآية لا مايزع أسيرٌ منطق اليونان أنّ الحككة قياس 
البرهان 4 وى دعوهة الخواص 4 والموعظة الجسنة قياس الخطانية . وطى دعوة العوام 6 
وبالمجادلة بالتي هي أحسن القياس الجدلي » وهو ردٌ الملشاغب بقياس جدلى مسلَّم 
المقدمات . 


وهذا باطل » وهو مبنى على أصول الفلسفة . وهو مُّناف لأصول المسامين » وقواعد 
الدب م: كشياج (3) 
س سن واجوه لسارة اء 


النظر قانون الاستدلال : 


قال جمال الدين الخوارزمي : النظر قانون الاستدلال في الأمور ء وحاء العدل , 
وقاضضى الصدق » وبرهان الشّريعة » وبحك الحق والباطل » وبريد المعرفة » وسلطان 
الحقيقة » وترجمان الإيمان » وحجّةٌ الأنبياء » ومحجّة الأولياء » والسيفٌ القاطعٌ على 
الأعداء » شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء » فالنظر رأسُ السعادة عند أهل 
الدنيا والدين . فأساس التدبير وصحة الاعتقاد وخلاصة التوحيد في ناصية النظرء م 
أن أساس الكفر والشرك في جانب التقليد » والنظر : هو الفكر في حال المنظور فيه 
لعرفة حكة أو فكر القلب في شاهد يدل على غائب » فإن قيل : ماالحجة على صحة 
النظر وأنه مؤد إلى العم ؟ فيقال : إنّ في العالم حقاً وباطلا » والناس صنفان : أهل 
الحقّ وأهل الباطل » ولا يُتصور معرفة الحق من الباطل إلا بالنظر» والإنسان خلق 
كامل الرأي عظيّ الفكر درّاكاً للمعاني » وأوتي الإدراك وهو العقل » فإذا استعمله على 
وجهه وقع عنده العم بالمنظور فيه » ؟ا يقع العم بالمدركات عند الإدراك » فعند فتح 
0 التفسير القيمِ 1 745 . 


خ١‎ 


الأجفان يبصر الأشياء ؛ وعند 0 والإصفاء ينيع يسبع » وعند ند استعمال اللسان 0 


صحبيحة . 


والدليل على أن النظر يوصل إلى العم - وهو طريق الحقائق ‏ فزع العقلاء إليه 
إذا التبس عليهم حك شيء من الغائبات » كا يفزعون إلى البصر والسمع في تعريف 
مايخفى من أحوال المرئيات والمسموعات فالنظر دليل العم . 

لما رأينا عقلاء العام وجّهابذة المعاني مها نزلت بهم نازلة أو حدث لهم حادث 
من المشكلات المهات فزعوا إلى النظر وتفكروا وتدبّروا ليعرفوا وجه الصواب من 
الخطأ والحق من الباطل عرفنا بضرورة العقل أن النظر طريق العم . 

فنحن » معشرَّ المسامين » نعرف الحقّ من الباطل بالنظر » ونعرف الكفر من 
الايمان بالنظر ء ونعرف الله ورسوله بالنظر » ونعرف أنّ التأسي بلا برهان باطل 
عليه السلام إلى منقرض العام إذا نزلت بهم نازلة يرجعون إلى النظر والفكر » سواء 
كان في أمر الدين أو الدنيا ' ويقول بعضهم لبعض : انظروا وتفكروا » ولا يقولون : 
اسمعوا وتفكروا » فلولا أنه طريق واضح ومنهج لائح لما فزعوا إليه"" . 
حريّة الجدل والمناقشة : 

يقول المثل الشائع : الحقيقة بنت البحث » ولا يكون البحث النافع إلا على قاعدة 
حرية التفكير ولتعبير» وله در الإام ابن حزم حيثٌ يول ٠:‏ من حَفّق لتر 
وراض نفسّه على الحقائق ق » وإث آلْمَتّها في أوٌل صَدُمَة كان اغتباطه بم الناس إيّاه أشد 
وأعظمَ من اغتباطه بمدحهم إِيّاه » » لذلك كان لامجادل أن يقولَ كل ما يجول بخاطره 
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في شأن ما يبحث » وتعيّنَ على مناظره أنْ يُصفي ويتفهّم كل ما يسْرَهْ أمامه على بساط 
البحث من غير تأقف أو ضجر » ولو كان ما يال مُخالفاً لرأيه واعتقاده ؛ إذ طالما 
سمعنا كلاماً خلناه في أول الأمر خطأ أو وهماً أو سهواً » ولكننا بعد التَريّث والبحث 
والاستقصاء ألفيناه الصّواب بعينه » وأننا الحطؤون . إلا أنّ بعضّ الناس يركبون متن 
عَمياء فيتسرّعون في أحكامهم ويستبدون بآرائهم من جهة » ولا يقهون لآراء الآخرين 
وزنأ » بلا تدبّر ولا إمعان نظر » كأنهم أوتوا قبسأ أو شعاعاً من نور اليقين » وفي ظَنْهم 
أن ليس الرأي إلا ماعلموه وليس العل إلا ماألهموه » ويسترسلون في هذه الخطة 
العوجاء حتى يتضح لهم فساد اعتقادهم وهيز الخبيث من الطيّب » فيتولاهم الأسف 
والندم ولات ساعة مَندم . 

قال الإمام عليّ بن أبي طالب » كرّم الله وجهه : « لاتكن عَبْدَ غيرك وقد جَعَلّك 
الله حرَأْ » » وليس القصِدُ من العبودية هناك أن تباع وتشرى بالمال مثل السلعة ؛ 
فحسب ؛ بل ذلك يشمل استعبادك لاراء الغير والانصياع لها بلا روية ولا قحيص . 

وقد بِيّنَ الأديب مصطفى لطفي المنفلوطي مذهبه في الحجج والمناظرة والجدال 
بين الحريّة والتقليد » وبين الإنصاف والإجحاف فقال : أنا لا أقول إلا ماأعتقدٌ : 
ولا أعتقدٌ إلا ماأسمع صداه من جوانب نفسى » فربما خالفت الناس في أشياء يعامون 
منها غير ما أعم » ومعذرتي إليهم في ذلك أن الحقّ أولى بالمجاملة منهم » وأنّ في رأسي 
عقلا أجل عن أن أنزل به إلى أن يكون سيّقة للعقول » وريشة في مَهابّ الأغراض . 

فهل يجمّل بعد ذلك بأحد من الناس أن يرميق بجارحة من القول أو صاعقة من 
الغضب لأني خالفت رأيه أو ذهبت غير مذهبه ء أو أن يرى أنّ له من الحق في حلي 
على مذهبه أكثرمما يكون لي من الحق في حمله على مذهبي ؟ 

لا بأسَ أن يؤيّد الإنسان مذهبّه بِالْحُجَّة والبرهان » ولا بأس أن يَنقَضَ أدلّة 
خصه ويزيّفها بما يعتقد أنه مُبطل لا » ولا ملامّة عليه في أن يتذرّع بكل ما يعرف 
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من الوسائل إلى نشر الحقيقة التي يعتقدها إلا وسيلة واحدة لاأحبّها له ولا أعتقد أنها 
تنفعه » أو تغني عنه شيئا » وهي وسيلة الشتّم والسّباب . 


إن لإخلاص المتكلم تأثيراً عظياً في قوة حُجّنه وحلول كلامه المحل الأعظمَ من 
القلوب والأفهام » والشاتم يعم عنه الناس أنه غيرٌ مخلص فيا يقول » فعبثاً يحاول أن 
تحمل الناسَ على رأيه » أو يقنعهم بصدقه » وإِنْ كان أصدق الصّادقين . 


أتدري لمَ يسّبُ الإنسانٌ مناظرّه ؟ لأنه جاهل وعاجرٌ معاً , أمَّا جهلّه فلأنه 
يذهب في واد غير وادي مناظره » وهو يظن أنه في واديه » ولأنه ينتقل من موضوع 
المناظرة إلى البحث في شؤون الْمَناظر وأطواره وصفاته وطبائعه » كن كل مبحث 
عنده مبحث ( فيزيولوجي ) . وأمّا عجزه فلآنه لوعَرّف إلى مناظره سبيلاً غير هذا 
السبيل لسلكه » وكفى نفسه مؤونة ازدراء النّاس إياه وحاها الدُخول في مأزق هو فيه 
من الخاسرين » مُحقاً كان أم مُبْطلاً . 


ولا يَجُوز بحال من الأحوال أن يكون الغرضٌ من المناظرة شيئا غير خَدُمّة 
الحقيقة وتأييدها » وأحسّب أن لوسَّلّك الكتّاب هذا المسلك في مباحثهم لاتفقوا على 
مسائل كثيرة » هم لايزالون مختلفين فيها حتى اليوم » وما اختلفوا فيها إلا لأنهم 
فيا بينهم مختلفون ؛ يسمعٌ أحدم الكامة من صاحبه ويعتقد أنها كامةٌ حقّ لاريب 
فيها ؛ ولكنه يبغضه فيبغض الحقّ من أجله » فينهض للرَّدٌ عليه بِحّجَحٍ واهية وأساليب 
ضعيفة . وإن كان قويا في ذاته ؛ لأنّ القل لا يقوى إلا إذا اسمد قوّته من القلب » فإذا 
عي بِالْحُجَجٍ والبراهين لجأ إلى المراوغة والْمُهائرَة . 


والمرء يتخطع مرة ويصيب » وكل يؤخذ من قوله ويترك , فإذا ضاق بمناظره 
وبالناس ذرعا فرّ إلى أضعف الوسائل وأوهنها » فَسّبّ مناظرّه وشتّمه » وذهب فى 
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التثيل به كل مذهب » فيسجّل على نفسه الفرار من تلك المعركة » والْخَذْلان في ذلك 
الميدات 7" 
- ل 5 

ويقول الاستاذ المرحوم الشيخ عمد أبو زهرة : 

ونحن لانرى الخلاف في الفروع إلآ فرات ناضجة لما بثه القرآن الكريم والسّة 
النبوية في نفوس الناس من البحث بعقوهم وتدبير شؤونهم بالشورى ومبادلة الرأي ؛ 
مستضيكين بسنّة النْي ملقم ومستظلين بأحكام القرآن”" . 

وما أجمل كامة سيدنا حمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : 

ماأحبٌ أت أصحاب 2 2 لا يختلفون ؛ لأنه لو كان قولاً واحدأ لكان الناس فى 
ضيق » وإنم أئُة يُقتدى بهم فلوأخذ رجل بقول أحدهم لكان ع 
ما يُكرَهُ فيه المناظرة والجدال والمراء : 


إنّ غاية المناظرة أن تَصل بأصحاها إلى الحقّ » حتى يعاموا علْمَ اليقين أنم أدركوا 
غاية مقصوده في التوصل إلى القناعة واطمئنان القلب . 


وهذا في مجالات العلوم الختلفة وسائر الفنون » وقد ذكرنا قوله مَلئَوٍ : « المراء في 
القرآن كَفْرٌ » . وبيانه أن يتادى اثنان في آية يحَدّها أحدها ويدفمُها أو يصيرٌ فيها 
إلى الشّك » فذلك هو المراء الذي هو الكفر . 

وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه بغية التوصل إلى معرفته وتدبر أسراره 
فلا ضير » فقد اختلف أصحاب رسول الله ده في كثير من ذلك » وهذا يبين لك أن 
المراء الذي هو كفر هو الجحود والشك , ؟ قال عر وجل : <« ولا يَزَالَ الذينَ كَفروا 
)1١(‏ النظرات : بحث أدب المناظرة . 
(؟) المدخل الفقهى العام : 1575/١‏ . 
() الاعتصام للشاطبى : ؟/١1‏ نقلاً عن ابن القيّم في أعلام الموقعين . 
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في مريّة منة »4 [الحج : 0/5 ] » ونهى السّلفٌ رحمهم الله عن الجدال فى الله جل ثناوه 
فى صفاته وأسمائه . | 

وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر ؛ لأنه علم يحتاج فيه إلى ردّ الفروع إلى 
الأصول للحاجة إلى ذلك » وليس الاعتقادات كذلك »ء لأن الله عر وجل لا يُوصَفٌ 
عند الماعة أهل السّنة إلا بما وصف به نفسه » أو وصفه به رسول الله مُه » أو أجمعت 
الأمة عليه » وليس كثله شيء فيدرّك بقياس أو بإنعام نظر ء وقد نهينا عن التفكر في 
لله وأمرنا بالتفكر في خلقه الدّال عليه » مصداقاً لقوله مَلئَعْ : « تَفَكّروا في خَلّق الله 
ولا تفكّروا في ذات الله 7" . ْ 

قال عمر بن عبد العزيز : مَنْ جَعَلَ ديته عَرْضاً للخصومات أكثر التَتَقل . وكان 
المسّلف الصالح يكرهون التَلُون في الدين . 


وعن إبراهيم النخعي 2 فَأَغْرَيّنا ينهم العَداوَةِ وَالْبَغْضاء 4 [ للائدة : ١/٠‏ ] » قال : 
الخصومات والجدال في الدين » وعن هيثم بن بشير عن العوام بن حوشب قال : « إيَاك 


؟ا روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال : إذا رأيت قوما يتناجون 
في دينهم دون العامة فاع أنهم على تأسيس ضلالة '' . 


وقال الأوزاعى : بلغنى أن الله إذا أراد بقوم شْرَا ألزْمهُءُ الْجَدَل ومنعيء العمل 9 . 
عي : بلعو ! م شرا الزمهم منعهم 

وعن أبن الحنفيّة قال : لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصوماتهم في ريّهم !. 

وقال ابن عباس : لا يزال أمر هذه الأمة مقارباً حتى يتكاموا فى الولدان والقدر . 


(1) رواه أبو الشيخ عن ابن عباس . انظر الجامع الصغير » رق الحديث 75861 . 
؟) جامع بيان العم » لابن عيد البر : ١77 ١١7/97‏ . 
(9) جامع بيان العم وفضله : ١١64/١‏ . 


اه 


وأنشد أبو مصعب بن عبد الله الزبيري مبيّنا عواقب الْجَدَل : 


أأقعدٌ بعد مارجّفت عظامي وكانّالموت أقرب مايليني 
أجادل كل معترض خصم. وأجقل ديه قَرَضا لديني 
فأترك ماعفت لرأي غيري وليس الرأي كلعلّم اليقين 
وما أنا والخصومة وهي لبس2 تصرّفٌ في الشمال وفي المين 
وقدسنت لناسئنٌ قوم يَلْدْنَ بكل قي أو وَجيْن 
وكانَ الحق ليسَ له خفاء أغَرّ كفرّة الشن ق البين 
وما عوَض لنا منهاج جَهُ"' بنهاجابن آسة الأمين 
فأمّاماعمت فقد كفانى وأمّا ماجهلت فجنيُوني 
فلستُ مكفراً أح سا يُصَلّى ‏ وما حرمُكُم أن تُكفروني 
وكثا إخوة نرمى جميعأ فنرمي :01 مرتاب ظنين 
فابرح التكلف أن رُمينا بشأن واحد فوق الشؤون 
فأوشك أن يَخْرٌ ماد بيت وينقط ع القرين عن القرين 
وكان الإمام مالك بن أنس يقول : الكلام في الدين أكرهّة » وم يزل أهل بلدنا 
يكرهونه وينهون عنه ... ولا أحب الكلام إلا فيا تحته عمل . وأما الكلام في دين الله 
وفي الله علّ وجل فالسكوت أحبٌ إلي!)؛ وهو رأي أهل الإنصاف والحق » إلا أن 
يضطرٌ أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع بِرَدٌ الباطل وصرف صاحبه عن 
مذهبه أو خشي ضلال عامّة أو نحو هذا |! 


() جهم بن صفوان السمرقندي . قال عنه الذهى : الضال المبدّع . هلك في زمان صغار التابعين » وققد 
زرع شرا عظيأ من عقائده أن الاعان هو المعرفة فقط دون سائر الطاعات .. وأن الإنسان مجبر على 
أفماله . ترجته في ميزان الاعتدال : 97/١‏ , الأعلام : ؟/141 . وانظر كتاب تاريخ الجهمية والمعتزلة 
للشيح مال الدين القاسمى . 

9) جامع بيان العم وفضله : ١١5/١9‏ . 
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وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : لأن يلقى الله عز وجل العبدٌ بكل ذنب 
ماخلا الشرك خيرٌ من أن يلقاه بشيء من الكلام : 


وقال الإمام مالك رص اللّه عنه : أرأيت إن جاء من هو أجدل منه أيدَعٌ دينه 


كل يوم لدين جديد ؟! 


وإذا نظرنا في سيرة الإمام أبي حنيفة رضى الله عنه وأبي يوسف وزقْرَء ومن أخذ 
عنهم ل نجدهم قد استهووا النظر في الكلام » بل ما كانوا يهقون بغير الفقه والاقتداء بمن 
تَقدّمَهّ » معقدين على ماجاء منصوصاً في كتاب الله » أو صحّ عن رسول الله ياج 
أو أجمعت عليه الأمة ء وما جاء من أخبار الأحاد في ذلك كله أو نحوه يسلّم له 
ولا يناظر فيه . 


وتنَاظر القوم وتجادلوا في الفقه ونهوا عن الجدال في الاعتقاد ( العقيدة ) لأنه 
يؤول الى الانسلاخ هن الدين . وأما الفقه فلا يوصل اليه ولا ينال أندأ دون تناظر فيه 
وتفهُم له . ومن هنا كان أبو حنيفة رضى الله عنه يدعو تلاميذه أن يأخذوا بما يتجه 


إليه الدليل بتفكير عامى وإدراك عميق . 


وما برح أهل الفقه والفضل من خيار أوليّة الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب 
والأخذ بالرأي وينهون عن لقائهم ومجالستهم » ويحذرون مقاربتهم أشدٌ التحذير : 
ويخبرون أنهم أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسنن الرسول البشير من . 
وما توفي رسول الله ْنَم حتى كره المسائل وناحية التنقيب والبحث » وزجر عن ذلك 
وحذره المسامين في غير موطن حتى كان من قوله كراهية لذلك : 


ل 


« ذَروني ماتركتك ؛ فإنا هَلَك الذين مِنْ قبلك بسوالهم واختلافهم على أنبيائهم , 

فإذا :يتم عن شيء فاجتنبوه » وإذا أمرتم بشيء فخذوا منه مااستطعم 00 
قد ََرَ اناس حتّى أحدثوا بتعا في الدّين بالرأي ل تبعت ما الوْسلَ 
حتى استخف بدين الله أكثرهُم وى الذي حُمُلُوا من دينه شغل 

وقال بعض العاماء : كل مجادل عام » وليس كل عام مجادلاً ؛ يعني أنه ليس كل 
عالم يتأتى له الحجّة ويحضره الجواب ويسرع إليه الفهم بمقطع الحجة » ومن كانت هذه 
خصاله فهو أرفع العاماء وأنفعهم مجالسة ومذاكرة » والله يؤتي فضله من يشاء ٠‏ والله 
ذو الفضل العظيم . 

وفي قول الله عز وجل : لا فَلمّ تََاجُونْ فيا لَيْسَ لَكُمْ به علْمَ © 
[آل عران : 0/8 ] » دليل على أن الاحتجاج بالعل مباح سائغ لمن تدبّر وأيقن وكان من 
الراسخين في العم بأصول دقيقة محكة وضوابط بيّنة . 

وقال المرى : لاتعدو المناظرة إحدى ثلاث : 

إمّا تثبيت لما في يديه » أو انتقال من خطأ كان عليه » أو ارتيابٌ فلا يقدم من 
الدين على شك . 

قال : وكيف ينكر المناظرة من ل ينظر فيا به يردها » قال : وحق المناظرة أن 
يراد بها الله عز وجل . وأن يقبل منها ما يتبين . 

وقالوا : لاتصِحٌ المناظرة ويظهرٌ الحق بين المتناظرَيّن حتى يكونا متقاربين 
أو متساويين في مرتبة واحدة من الدين والفهم والعقل والإنصاف » وإلأ فهو مراء 
ومكايرة . 
() الحديث صحيح عن أي هريرة . رواه مسل في الفضائل 5١:‏ . 
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قال عمر بن عبد العزيز : رأيت مُلاحاة الرجال تلقيحا لألبابهم » وقال : 
مارأيت أحداً لاحى الرجال إلآ أخذ بجوامع الكل » والمراد بالملاحاة هنا الحاوضة 
والمراجعة على وجه التعلي والتفهم والمدارسة . والله أعل"" . 
اتتحذير من المراء في القرآن!' : 
تعالى أو المراد الخوضٌ فيه بأنه مُحدّث أو قدي » أو المراد : الجادلة في الآيات المتشابهة 
أو التدارؤ فيه » وهو أن يروم تكذيب القرأن بالقرآن » ليدفع بعضه ببعض » فيتطرق 
إليه قدّحّ وطعن . 

ومن حقٌٍ النّاظر في كتاب الله أن يجتهد في التوفيق بين الآيات » والجمع بين 
وم يتيسر له التوفيق » فليعتقد أنه من سوء فهمه ؛ وليتكله إلى عالمه وهو الله 
ورسوله » مصداقا لعوله تعالى : # فإن تنازغتم قٍ شيء فَرَدُوه إلى الله والرسول 2 
[ النساء : ع/رذه ا . 

وروى الإمام أحمد في مسنده ؛ عن ألى هريرة رضي الله عنه أن النبىي ميم قال : 
١‏ نزل القرآن على سبعة أحرف . المراء في القرآن كُفرٌ » ثلاث مرات شاعاتم منه 
فأعملوأ بك ع ومأ جهلتم منه فردوه إلى عالمه 21 . 
التحذير من المراء في الدّين : 

حدر الني وَلْنَهِ من الوقوع في الجدل » وجعله سببا يتحول به الناس من الهمدى 

() هذا العنوان مأخوذ من كتاب جامع بيان العم وفضله : ؟/11-11 . 


() رسالة المسترشدين للمحاسى : الا 8/, . 
) وروآه الإهام أبو دأود فى السنة : ؟ . 


إلى الضلال » روى الصحالي أبو أمامة رض الله عنه أن النى مَلنَةِ قال" : « ماضل 
قوم بعد هذى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ( ثم تلا قوله تعال 4 ماغْرَّبوهٌ لَك إلآ 
جَدَلاً بل هُمْ قَومَ خصون > [ الرّخرف : 51/45 ] . 
« لايؤمن العبّدٌ الإمان كله حتى يترك المراء وإنْ كان صادقا » أي مُحقَاً . 

وروى الترمدى بسند عن أبن عباس أن رسول الله َك قال 0 لاار أخاك اء 
وروى أيضا عن أنس مرفوعا : « من ترّك المراء وهو محق بُنى له قصر في وسط 
الجده» 7" 

وذلك أن الجدال يولد النفرة والكراهة » ويسيّبٌ الإيحاشن بين المتحائين » فضلاً 
عن غيرهما » فلذا كان لتاركه ‏ وهو محق ‏ هذا الأجر الجسم » فينبغي اجتنابه والبعد 
إلا على وجه الإنصاف ٠‏ أو لإظهار الحق . ولكن ماأقلّه وأقل أهله اليوم ؟! 


وربما قيل في قوله تعالى : «١‏ مايُجادل في آيات الله إلا الذينَ كَفَروا 4 
[ غافر: ٠] 4/6١‏ كيف يصح ذلك وقد يجادل فيها المؤمنون ؟ 

وجوابنا أن المراد المجادلة الباطلة في آيات الله » ولذلك ذمّهم بذلك » فهو 
كقوله تعالى : <( وجادلُوا بالباطل ليُدُحضوا به الْحَقّ © [غافر: ٠6,ه]""".‏ 

وعبّر سلطان العاماء العز بن عبد السلام عن هذه المعاني مبيّناً أن هدف المجادل 
يجب أن يكون إظهار الحقّ » لاللشهوة ولا للصنعة » وبيّن الظرف المناسب لإيراد 
الحجج والمناظرات والحكة فيها فقال : 


. في رواية نوا الجدل . روأه الترمذي وأحمد‎ )١( 
. 20٠0/١ : (؟) انظر فتح القدير‎ 
. 7١ : تنزيه القرآن عن المطاعن‎ )9( 


0١ 


ومن غلب في الجدل بالباطل مع عامه بالحق أثم لجدله » وإفحام خصه ولا يجوز 
إيراد الإشكالات القوية بمحضر من العامة ؛ لأنه سبب إلى إضلاههم وتشكيكهم , 
وكذلك لا يتفوه بالعلوم الدقيقة عند من يقضر فهمه عنها ؛ فيؤدى إلى ضلالتهء: 
ومأ كل م يُذاع 5 ولا كل خير يُشَاع 0 
فل لمّن يبغي المرا والجَدلا في البراهين وذكر الب دلا 
وحكايات الأحاديث التي تورث العَجْرٌ وتبُدي الكسّلا: 
ويك ةغ عَنْكَ الخرافات ولا تكثر القزح أَحَيْ والهرّلا 
مَنُ عدا القرآن والعلهَ ققد خ الف الله وخان الرّسلا 
فالرّموا السّنة لاتبتدعوا واحُذَروا الزيمَ وخافوا الرَّلا0) 
مَنَ يَتصدى للحوار والمناظرة : 
إن النظر والاستدلال شأن ذوي العقول الراجحة والأذهان الثاقبة » وفيه تتفاوت 
ا ت العاماء ؛ وذلك فضل الله بونية من بشاء : 
ثم إن خير الاستدلال هو الاستدلال بكتاب الله وتدبّراياته والاعتبار في بديع 
مخلوقاته وعجائب مصنوعاته » والاقتداء بأخبار المصطفى وَلِنَّهِ » وجميل سيرته وباهر 
علاماته ؛ ثم إخلاص الحبة له ومتابعته عملاً بقوله تعالى : « قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يُحْبِبُكمْ الله ورسولة > [ آل عران : 70/5 ] . 
ولا بد لمن يتصدّى لهذا البحث من ملكة العم النافع وبيان أوجه التفاسير 


(0) أحوال الناأس :١م‏ . 
(؟) أثياه الروأة : 5١5/8‏ . 
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إلى الله » ولقد وضع العلماء شرائط لمن يتصدّى لتفسير القرآن الكريم ‏ لايحل التعاطي 
من عُرَي عنها » وهي أن يعرف خمسة عَشَر عامأ على وجه الإتقان والكال وهي : 

1 . اللغة ." -النحو . ؟ -التصريف . 4 الاشتقاق . ه - المعالىي‎ ١ 
-١١.هقفلا أصول‎ ٠١ . البيان . 7 البديع . 8 القراءات . ؟  أصول الدين‎ 
الأحاديث المبينة‎ ١5 . الفقه‎ - ١١ . الناسخ والمنسوخ‎ - ١١ . أسباب النزول والقصص‎ 
. عل الموهبة » وهو عم يورثه الله تعالى لمن عمل بما عام‎ ١5 . لتفسير المجمل والمبهم‎ 

وإنّ من يتصدّى للحجج والمناظرات والبحث والجدل في أمور الدين والعقيدة 
ونمحوذلك » لا بد أن بجمع هذه الشروط » ويجمع معها بعض العلوم الدينية 
ومأ يُستجدٌ في كل عصر من أمور واكتشافات تكون عونا له في إيضاح مأ ير سده ٠‏ ف 
البرهنة على ما يدي به من دلاكل عامية جَليّة » غايتّها الوصول إلى الحق ٠‏ وإقناع البشر 
بالخير والفائدة والنور والبرهان » وقد ذكرت أن التَصدّي لمثل هذا البحث أمر لا يقدر 
عليه إل بعض الأفذاذ من العاماء الذين رسخوا في العم » ومعرفة العقيدة الصحيحة 
ودلائلها وبراهينها » وأوتوا التوفيق والتأييد والحكة من الله سبحانه . 


هذا وإن من أعظم الآفة على عَوامٌ الأمة تصديم لمناظرة مَنْ ناظرهم بما تخيل في 
أوهامهم وانتصب في نفوسهم من غير ارتياض بطرق العم » ولا معرفة بأوضاع القول ؛ 
ولا تحكك بأداب الجدل » ولا بصيرة بحقائق الكلام » ثم إلقاؤم بأيديهم - عند أول 
صاكة تصّك أفهامهم وقارعة تقرع أسماعهم ؛ ضارعين خاشعين إلى ما لاح هم بلا إجالة 
روية ولا تنقير عن خبيئة . فقصارى قوهم ونظرهم الاستخفاف بالشرائع والآديان الى 
هي وشاق الله تعالى في سياسة خلقه وملاك أمره » ونظام الآلفة بين عباده وقوام 
معاشهم والمنبه على معادهم الرادع لهم من التباغي والتظالم والمهيب هم إلى التعاطف 
والتواصل ؛ لذا كان الجدال معهم عدي الفائدة » قليل العائدة لما يقع في نفس أحدم 
عند الخوض في الجدال أن لا يقنع بشىء . قال الإمام الأصبهاني : « ومن لا يقنعه إلا أن 
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الأننياء يكل معجزة ه 
منهج السّلف في المناظرة وَالْحُجَج : 

صفوة الأمة وخيارها المتبعون للرسول عاماً وعلاً يَدُعُونَ إلى النظر والاستدلال 
والاعتبار بالآيات والأدلة والبراهين التى بعث ها بها رسوله » وتدبّر القرآن وما فيه 
من البيان » ويدعون إلى أنحبة والإرادة الشرعية ٠‏ وهى محبّة الله وحذده ء وإرادة 
عبادته وحده لاغريك لة بما أمرعلى لسان رَسُوله ٠‏ فهم لا يعبدون إلا الله ظ 
ويعبدونه بما شرع وأمر » ويستتعون ماأحب اساعه » وهو قوله الذي قال فيه : 
12 ألم يَدَئروا القرآن > [عمد : 14/480 ] . وهو الذي قال فيه : 2 فَبَشْرٌ عبادي الذين 
ستمعون القول فيتبعون أَحْسَنة © 1 الزْس : ذكثك/رما | . ؟) قال : « واتبعوا أَحْسَنْ 
ماأنزل إِلَيَكم من ربكم 4 [ الزمر : رمه | . 

وف الكلام المأثور عن الإمام أحمد » أصول الإسلام أربعةً : دال ودليل ومبيّن 
ومستدل . فالدال هو الله » والدّليل هو القرآن » والمسين هو الرسول » قال الله تعال : 
« وأنزلنا إِليِْكَ الذكرٌ لنْبيّحَ للثاس مانزل إِلَيْهم © [التّحل : <؛؛ ] » والمستدل هم أهل 
العم وأولو الألباب الذين أجمع المسامون على هدايتهم ودرايتهم . 

ولهذا صار كثير من النظار يُوجبون العم والنظر والاستدلال لبيان الحقّ وشفاء 
القلوب من الشبّه مع مَنْ يطلب الاستهداء والبيان . قال ابن تهية : 

دلالة القرأن البرهانية العقلية التى "0 إليها ويرشد إليها هي دليل ممعي عقلي ‏ 
د ا ك0 ا تستنير به البصيرة » وتقوى به 


. النبوات : لاع‎ )١( 
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الْحَجّة » ولا سبيل لأحد من العالمين إلى قطع من حاجٌ به » بل من خاصم به ٠‏ فلجّت 
حجّته وكسر شبهة خصمه » وبه فتحت القلوبٌ واستجيب لله والرسول » فدلالة القرآن 
سععية عقلية قطعية يقينية لا تعترضها الشبهات , ولا تتداولهاالاحتالات : 
ولا ينصصف القلب عنها بعد فهمها أيداً ( . 

هذا وقد خصّص الإمام البخاري في صحيحه بابا عَنْوَنَه ب :( باب الأحكام التي 
تعرف بالدلائل » وكيف معنى الدلالة وتفسيرها ) . 


وجاء في شرح الإمام العينى عمدة القاري مانصّه : بيان الأحكام التى تعرف 
بالدلائل أي بالملازمات الشرعية أو العقلية » قال ابن الحاجب وغيره : المتفق عليها 
خسة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال » وذلك كاما عل ثبوت الملزوم 
شرعاً أو عقلاً عم ثبوت لازمه عقلا أو شرعاً .. والدليل ما يرشد إلى المطلوب ويلزم من 
العم به العلم بوجود المدلول 7" . 


قال الشافعى في ( اختلاف الحديث ) : 


والعلم من وجهين : اتباع واستنباط » والاتباع اتباع كتاب » فإن لم يكن فسنة . 
فإن م تكن فقول عامة من سلفنا لانمل له مخالفا » فإن لم يكن فقياس على كناب لله 
عز وجل » فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله ريت ٠‏ فإن لم يكن فقياس على قول 
عامة سلفنا » لا مخالف له » ولا يجوز القول إل بالقياس » وإذا قاس من له القياس 
فاختلفوا » وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده » ول يسعه اتّباعٌ غيره فها أَدَى إيه 
اجتهاده يخلافه 9 , 


. النبوات :8ل‎ )١( 
. 7١/76 : عمدة القارى‎ )9( 
.١غ؟4‎ ١١8: اختلاف الحديث‎ ) 


وإن من الأمور المهمة والتي لا يَسمٌ طالب العم والحقّ أن يجهلها معرفة الأحكام 
الفقهية » التي بِيّنها القرآن الكريم ووضحتها السّنة المطهرة .. والإحاطة بعامها . 

على أننا قد نجد أهل العم قديمأ وحديثا مختلفين في تفسير بعض الأحكام 'ث 
ومتغايرين في بيان الدلالات ء وما كان من ذلك يحهل التأويل ويّدرَك قياسأ : وقل 
مااختلفوا فيه إل وجدنا فيه دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله أو قياساً عليها .. 
ونحو ذلك »ي وفَوقَ كُل ذي علْم عَلِمِ > [ يوسّف :71/15 ] . 

ولا شك أن وراء اختلاف الآراء الفقهيّة آثاراً ميقة » لا تدرّك إلا بالتعمّق فى 
معرفة أسرار الفقه وأصوله » ومعرفة مباد الفقهاء التى صدروا عنها » وتَبَلْوَرَت 
آراؤهم من خلالها فصارت مدارس ومذاهب » وهذا الاختلاف لا يتناول الأصل في 
حقيقته » وإنا هو اختلاف في الفروع حيث لادليل قطعياً حاسم للخلاف » ومثل 
أقوالهم بالنسبة للشريعة كثل أغصان الشجرة تتشعب وتتفرع » والأصل الذي انبعثت 
عنه واحد » يغذي جميع الأغصان المتفرعة » وقد كان تأثير هذه المذاهب الفقهية كثيراً 
شمل : 

التوسعة والرحمة على الأآمة . 

- فتح القرائيح وتدوين العلوم الإسلامية . 

- شحذ الأذهان واستخراج الأحكام من القرآن الكريم . 

مرونة النص وسعة قابليته التطبيقية . 

- ثروة فقهية حول تعدد الاحتالات فى معانى النصوص التشريعية . 

إن البعد عن منهج القرآن وبيان السنة الشريفة في أمور الدين والدنيا والعبادات 
والأحكام ونحو ذلك جعل أهل الكلام يفرّعون ويقمّدون مسائل وأبحاثا لاأصل للحق 
فيها . إفا هي ظن وتخمين » وضعف وتضليل » لا ينبغي التعويل عليها . ونحن نرى 
ما ينشأ بين الخصوم وأرباب المذاهب من تشعّب الاستدلالات وإيراد الإشكالات عليها 
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بتطريق الاحتالات » حتى لاتجد عنده بسبب ذلك دليلاً يعمد » لاقرآنياً ولا سَنيَاً ؛ 
بل انجر هذا الأمر إلى المسائل الاعتقادية » فاطرحوا فيها الآدلة القرأنية والسنية , 
لبناء كثير منها على أمور عادية . 

وأضاف هؤلاء أنم اعتدوا على مقدمات عقلية غير بدهية » ولا قريبة من البديهة 
هربا من احتال يتطرق ف العقل للأمور العادية . فدخلوا في أشدّمما منه فرّوا ؛ 
ونشأت مباحث لاعهد للعرب بها ؛ وه الخاطبون أولاً بالشريعة » ومن هنا نعى عليهم 
عاماء الأمة كالإمام العرّ بن عبد السّلام وابن القيّ خَلْطَهم مبادة العم بالفلسفة 
وشقاشق المتكامين وأهل المنطق في مطالبهم التى لا يعود الجهل بها على الدين بفساد ‏ 
ولا يزيد البحث فيها إل خبالاً"" . 


أحوال الناس في طلب العاء : 

قال الحسن رحمه الله : طلب هذا الع ثلاثة أصناف من الناس : 

فصنف تَعلّمُوهِ لامراء والجهل » وصنف تعلّموه للاستطالة والخَتل ( الخداع ) ؛ 
وصنف تعأموه للتفقه والتقل . 

فصاحب التّفقه والعقل ذو كآبة وحن » قد تنحّى في بُرْنّسِه » وقام الأيل في 
حندسه » قد أوكدتاه يداه » وأعمدتاه رجلاه ؛ فهو مقبل على شأنه » عارف بأهل 
زمانه » قد استوحش من كل ذي ثقة من إخوانه » فشدٌ الله من هذا أركانه » وأعطاه 
يوم القيامة أمانه .. وذكر الصنفين الآخرين”" . 
أثر الحجج القرآنية في السنة النبوية : 

نزل القرآن الكريم على رسول الله يَيِقَهِ هداية للناس » وتبيانأ لكل شيء » وكان 
رسول الله مَِتَوْ يواجه المشكلات التي يثيرها خصومه من المشركين وأهل الكتتاب ؛ 


. ١7١/ه‎ : شذرات الذهب »ء لابن العاد‎ )١( 
. 2١75/8: الفائق‎ )0 
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وكلما أثاروا شبهة أو راموا جدالاً ومعارضة نزل القرآن الكريم بالقول الفصل والحق 
الواضح الذي لا لبس فيه . 

هذا وقد وعى رسول الله مَل أبعاد المعترك الفكري بين القرآن وخصومه , 
وما أشقّلى عليه من تقر ير الحجج الصحيحة وإبطال الشبه الفاسدة وذكر التأويلات 
البعيدة ونحو ذلك . ورسول الله يليه سيد البشر وخاتم النبيين وقد نزل عليه القرآن 
فهو حري بأن يتخلق بأخلاقه ويسير على منواله ٠‏ وقد كان َي كذلك , فقد سئلت 
السيدة عائشة نشة رضي الله عنها عن خلّق رسول الله يَئِتّهِ فقالت : « كان خلقه 
القرآن »"' / 


وقد شهد الله تعالى له بهذا الخلق الكريم » فقال ٠:‏ وإنك لَعَلَى خلق عَظيم © 
[ القلم : 5/78 ] . ؟ أوتي مَل جوامع الكم ؛ ٠‏ مع مافهمه من كتاب الله المنزل عليه ٠‏ كل 
هذه العوامل تجعل من الحقّ قوة برهانية متاسكة » تقف أمام الباطل » وسواء أكانت 
هذه القوة في القرآن الكري أو في السنة النبوية المطهّرة فإن الجانب الذي صدرت عنه 
هذه القوة واحد . ومدار ذلك يتضح بأمرين : 

أولما : أننا نجد بين حجج القرآن وبين الحجج الواردة في السّنة النبوية علاقة 
قوية » بل هى وحدة متاسكة لاانفصام لها » فإن الرسول مَئَوِ اتبع المنهج الذي سلكه 
القرآن في أدلته وحججه ومناظراته » وهذا ما يظهر جلياً فى التوجيه والجدال الذي كان 
يقوم به رسول الله مَيّْوِ في تبليغ رسالة الله عندما تدعو الحاجة إلى استخدام ذلك النوع 
من الجدل الحم لآن رسول الله يَلْنَّوِ هو المفسّرٌ والمبيّن لأبعاد الوحي المنزل من السماء 
سواء منه المتلو أو غيرٌ المتل”" . 


. ١١6 : رواأه الإمام مسلم في كتاب المسافرين‎ )1١( 
م٠١‎ : (؟) هناهج الجدل‎ 
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الثاني : أن الله جل ثناؤه وتقدّست أمماؤه بعث مدا مَلَِوِ بالهدى ودين الحق : 
ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون » وأنزل عليه كتاباً هادياً له ولن تبعه 
واسقسك بهد يه » وجعل رسوله مَليكَةِ على ما أراد من ظاهره وباطنه » وخاصّه وعامّه 
وما قصد له الكتاب . وكان رسول الله مكو هو المعبّر عن كتاب الله الدّال على معانيه 
وشاهده في ذلك أصحابه » ونقلؤا ذلك عنه » وكاتوا م المعبّرين عن ذلك بعد 
رسول الله جَيدُوٍ . قال جابر بن عبد الله : ورسول الله مَلدَوٍ بين أظهرنا » عليه ينزل 
القرآن وهو يعرف تأويله ٠‏ وما عمل به من شىء عملنا .. 
أثر الْحّجَجَ والمناظرات في الصّحابة ومن بعدهم : 

لقد هٌدي المسامون إلى الحقّ فترات طويلة يسبب استساكهم ,هدي القرأن الكريم 
وبسبب تفيئهم ظلال السنة النبوية فنعموا براحة وسعادة في منقلب حياتهم . 

وقد أظهر الرسول مَلِنَوِ إعجابّه بمعاذ بن جبل ‏ مبعوثه إلى المن ‏ حينا سأله ماذا 
تصنع إن عرض لك قضاء ؟ 

قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ 
قال : فبستة رسول الله ما . 
قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله مَلِنَوِ ولا في كتاب الله ؟ 
ع عَ 5 د16 
قال : أجتهد رأ ولا آلو( أَقَمرٌ ) . 
قال : فضرب رسول الله عَلَِّوِ صدري ء ثم قال :« امد لله الذي وفقّ رسول 


: > لش خاي ١‏ 
رسول الله لما يرضى رسول الله قد »7 . 


(1) أخرجه أبو دأود : وانظر فتح القدير 210/7 مسلد أحمد 713/5 , 557 . 
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وما زال المتسكون بهذا الهدي يحيون حياة طيبة مباركة » وينعمون باستقرار 
نمسي 6 ووجداني ومادى 2 سدم عليه كثيرون 6 أمَا الشاردون عن ذلك فتلفحهم 
الحياة يحّها القائظ » وتبتلعهم متاهات الشهوات والبدع المقاء » والخرافات الجوفاء : 
والهوى المتّبع » والادّعاءات الباطلة » التي لا يسندها دليل » ولا يدعمها فكر ناضج ٠‏ 
أو هدي مستقيٍ . وماذا بعد الحقّ إلا الضلال ؟ 
العودة إلى منهج القران والسّنة : 

إن الصّراعات التي فت في الجتقع الإسلامي » والفرّقّ التي شَوهت بأفكارها سماحة 
الحو تعود أسبايّها إلى الانخراف عن سبيل الحقٍّ والسير وراء الأفكار المستورّدة : 
والفلسفات العقية » وما نلاقيه اليومَ من قلق واضطراب » وما يعانيه عصرنا من 
متاعب ومشاكل » مرذه إلى البون الشاسع بين واقعنأ وهدي القرآن الكريم وسنة رسول 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه . 

والخروج من ذلك كله لن يكون إلا بالعودة إلى القرآن الكريم وسنلة النبي عي 
القائل : 

) تركت فيك ماإن أخذتم به لن تَضِلُوا بعدي أبدأ : كتاب الله وسنت 3 : 

ومن هنا اختص' اللّهٌ هذه الأمة بأنه لاتزال فيها طائفة على الحقّ » لا يَضْرّم من 
خذلهم ولا من خَالَفَهّم » حتى يأتي أمر الله ؛ ولو اجتع الثقلان على حريه قبيلا : 
يدعون مَنْ ضلّ إلى الحدى » ويصبرون منهم على الأذى » ويُبَضّرون بنور الله أهل 
لإبليسَ قد أحيوهُ ؛ ومن ضال جاهل لا يعم طريق رشده قد هدوه . ومن مبتدع في 
دين الله بشهب الحق قد رَموه جهاداً فى الله وابتغاء مرضاته » وبياناً لحججه على العالمين 
وبيناته » وطلبأ للزلفى لديه ونيل رضوأنه وجناته "ا ٠‏ 
)1( الحديث أخرجه أبو داود قِ المناسك : 5ه . واين ماجه ف المناسك : 6 . وقي الموطأ فى القدر : ؟ . 
)2( مفتاح دار السعادة : ؟ . 
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هذا وإنّ من أعظم الأسباب في إيصال المسامين إلى ما وصلوا إليه من الانخحطاط 
والتفريق جُبّن الكثيرين في نصرة الحق » وتوهّمهم أن المداهنة هى المداراة » ورغبتهم 
في أن يقال عنهم إنهم لطفاء غيرٌ متعصبين ولا مفرّقين » مع أن الله تعالى فرّق بين الحق 
والباطل » وفرض على عباده التفريق بينها » فأوجب اتباع الحقّ واجتناب الباطل 
فننصر الحقّ ونرحم الْخَلّق . 

والذي أراه أن التقصير في زماننا واضمٌ الآثار » لاسها في تعلّم الفقه الإسلامي 
الذي يُداخل العبادات والمعاملات ٠‏ ومثلّه عل العقائد الدينية الذي هو أصل الأصول ؛ 
وأ الأسس » وماذا ينفع العمل إن كانت العقيدة متهافتة الدّعائم » ومزلرّلة القواعد , 
غير محروسة بالبراهين التي تدرا عنها الأخطار وتحميها من أعاصير المضلّين وزوابعهم . 

وكفانا ‏ نحن المسامين ‏ فخراً » أن نسيَد كل توجيهاتنا وتشريعاتنا وتعالهنا من 
كتاب ريّنا مق » الذي ل أيه الباطل من يد يديه ولا من خلفه ء ؟أ وصفه 
منزله » عن وجل » بقوله : « وإِنَّة كناب عَزيزٌء لا يَأتيه الباطل من بين يَدَيه 
ولا من خلفه تنزيل من حَكيم حَميد © [ فُصّلت ]41/4٠:‏ . 

والذي يقول فيه سبحانه :« إِنّ هذا القرآن يَهْدي للتى هي أَقَوَمٌ ويُتشْرٌ 
ْمُْمنينَ الْذين يَعْمَلونَ الصّالحات أن لَهُمْ أجْرا كبيراً » وأنّ الذين لا يُؤمنون بالآخرّة 
أعْتدنا لَهُّم عَذاباً أليأ > [ الإسراء : ٠١00‏ ] . 

وإنّ من يتأمل الشريعة الإسلامية » ويطلع على نصوصها وأحكامها , يجد أنها قد 
تضضنت مصالح العباد في المعاش والمعاد » مع العدل الكامل » واليّسْر الحبّب . 

3 بخرج بنتيجة حتّيّة أنها الشريعة السحاء الكاملة التي تصلّح لكل زمان 
ومكان , ولكل أمة ولكل عصر » حتى يرث الله الأرضّ ومَنْ عليها . 


ولا كان الإسلام دين البشرية إلى قيام الساعة » وكان رسوله خاتم النبيّين » كانت 


ه١‎ 


تعاليه سمحةٌ مرنة » تُساير العصور » ولا تعارض التطور » وتقشى مع تقدُم الحياة 
وأزدهارها . 
الحق كُلَّ) جحدّ أو عُورض أقام الله تعالى من الآيات ما يؤيده!) : 

قال الإمام تقي الدين رَحمّه الله : إنّ الحقّ إذا جّحدَ وعُورض بالشبهات أقاء 
الله تعالى ما حق به الحق ويبطل به الباطل من الآيات اليرّنات با يظهره من أدلة 
الحق وبراهينه الواضحة » وفساد ماعرضه من الحجج الدّاحضة ؛ فالقرآن لَمّا كذب به 
الشركون واجتهدوا على إبطاله بكل طريق مع أنه تحدّام بالإتيان بعثر سُوَرِ ثم 
بالإتيان بسورة واحدة » كان كل ذلك مما دل ذوي الألباب على عجزم عن المعارضة » 
مع شدّة الاجتهاد وقوة الأسباب ٠‏ ولو اتبعوه من غير معارضة وإصار على التبطيل مم 
يظهر عجزم عن معارضته التي بها يت الدليل » وكذلك السّحرة لما عارضوا موسى 
عليه السلام وأبطل الله ماجاؤوا به كان ذلك مما بيّن الله تبارك وتعالى به صِدق 
ماجاء به موسى عليه السلام » وهذا من الفروق بين آيات الأنبياء وبراهينهم الي تسمى 
بالمعجزات » وبين ماقد يشتبه بها من خوارق السحرة وما للشياطين من التصرفات 
فان بين هذين فروقاً متعددة ؛ منها ماذكره الله تعالى في قوله : 2 قل نيكم عَلى 
مر تنزل الشياطين : تنزل عل كل أفاك أن »4 [ الشعراء : 550/55 ] » ومنها مابيّنه فى 
آيات التحدّي من أنّ آيات الأنبياء عليه السلام لا يكن أن يُعارَض بالمثل فضلا عن 
الأقوى » ولا يمكن أحدا إبطالها بخلاف خوارق السحرة والشياطين فإنه يكن 
معارضمّها بمثلها وأقوى منها ويمكن إبطاها . وكذلك سائر أعداء الأنبياء من المجرمين 
شياطين الإنس والجن الذين يُوحي بعضهم إلى بعض زخْرّفَ القول غروراً » إذا أظهروا 
من حججم مايحتجون به على دينهم اتحالف لدين الرسول ويموهون في ذلك 
ما يُكفقونه كان ذلك من أباب ظهور الإيمان الذى وعد الله تعالى بظهوره على الدين 
كله بالبيان والحجة والبرهان ... قال الله تعالى : « لَقَدُ أَرْسَلْنا رُسَلّنا بالبيّنات وأنرّلنا 
() هنا الفصل من كتاب التوحيد لجال الدين القاسمي . ْ 
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مَعَهُمٌ الكتاب: والميزان لِيُقومَ اناس بالقسط وأنْرَنا الحَديدَ فيه يَأَسٌ شَدِيدٌ وقنافة 
للناس ولِيَعلمَ الله مَنْ يَنْصَرَهُ ورُسَلَّه بالعيّب إن الله قَويّ عَرِيزٌ © [الحديد : 0/00 ] , 
وذلك با يقمه الله تبارك وتعالى من الآيات والدلائل التى يظهر بها الحق من 
الباطل » والحالي من العاطل » واللهمدى من الضلال » والصدق من الحال » والغىّ من 
الرشاد » والصلاح من الفسأد » والخطأ من السداد . وهذا كالمحنة للرجال الى يز بين 
الخبيث والطيب قال الله تعالى : « ماكات الله لِيَذَرَ الْمؤمنِينَ على مانم عليه حَتّى 
يميز الخبيث من الطَيّب > [آل عران : 275/9 ] . وقال تعالى : # الم أَحَسب الناس 
أن يُترَكوا أن يتقولوا آمَنا وهم لا يُفتدون . ولد فَتَنَا الذي من قَبّلهم فَليَعلمَنَ الله 
الذي صَدقوا ولَيَعْلَمَنٌ الكاذيين » [ العنكبوت : 51/5 ] . والفتنة هي الامتحان 
والاختبار يا قال موسى عليه السلام : <( إن هي إلا فتنتّكَ ضل بها من تشاءً وتَهْدي 
من تشاء > [ الأعراف : ٠66/7‏ ] أي امتحانك واختبارك تضل بها من خالف الرسل 
وتهدي بها من أتبعهم » والفتنة للإنسان كفتنة الذهب إذا دخل كير الامتحان » فإنها 
ِيّرَ جيده من رديئه » فالحق كالذهب الخالص كاما امتّحنٌ ازداد جودة » والباطل 
كالمغشوش الْمعْشى إذا امتحن ظهر فساده » فالدين الحو" كاما نظر فيه الناظر » وناظر 
عنه المناظرٌ » ظهرت له البراهين » وقوي به اليقين » وازداد به إيمان المؤمئين » وأشرق 
نوره في صدر العالمين » والدين الباطل إذا جادل عنه المجادل 6 ورأم أن يقيم عوذه 
لمائل » أقام الله تبارك وتعالى من يَقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . 
ويبيّن أن صاحبه الأحمق كاذب مائق » وظهّر فيه من الفساد والتناقض والإلحاد ؛ 
والضلال والجهل والحال » ما يظهر به لعموم الرجال » أن أهله من أضلّ الضّلآل » حتى 
يظهر فيه من الفساد ‏ ما لم يكن يعرفه أكثرٌ العباد » ويتنبه بذلك من كان غافلاً من 
سّنة الرقاد من كان لا يميز الغي من الرّشاد » ويحي بالعل والإيمان من كان مَيّت القلب 
لا يعرف معروف « الذين أَنعمَ الله عَلَيهم من النبيّينَ والصّدَيقينَ والشهداء 
والصّالحين » [النساء : 20/6 ] » ولا ينكر منكر المغضوب عليهم والضالين . 


رذ 5 


وقال رحمه الله أيضاً : وبما ينبغي أن يعم أن الله إذا أرسل نبي وأق بآية دالة على 
صدقه قامت بها الْحَجَّة وظهرت بها ال حجّة » فن طالبهم بآية ثانية لم تجبْ إجابتهم إلى 
ذلك بل وقد لا ينبغى ذلك لأنه إذا جاء بآية ثانية طولب بثالثة وإذا جاء بثالشة 
طولب برابعة ؛ فإن طْلَبَ المتعنتين لاأمدَ له » ومعلومٌ أنه مَنْ قامت عليه حجة بيّنة في 
مسألة عل وحقٌ من حقوق العباد التي يتخاصون فيها لوقال : أنا لا أقبل حتى تقوم 
عليه حجة ثانية وثالثة كان ظالمأ متعديا » ول يجب إجابته إلى ذلك ولا يمكن الحكامٌ 
الخصومَ من ذلك » بل إذا قامت البينة بحق المدّعى حَكمّ له بذلك » ولو قال المطلوب 
أريد بِيّنةَ ثانية وثالثة ورابعة لم يجب إلى ذلك . فحقّ الله الذي أوجبه على عباده من 
توحيده والإيمان به ورسله أولى ٠‏ إذا قامت بيّنة أوجبت على الخلق الإيمان برسله أن 
لا يجب إجابة الطالب إلى ثانية وثالثة . 

ثم قد يكون في تتابع الآيات حكة فيتابع تعالى بين الآيات ٠‏ ما أرسل جمداً للج 
بآيات متعددة » لعموم دعوته وشمولما . فإن الآدلة كاما كثرت ووردت على مدلول 
واحد كان أكثر وأظهر وأيسر لمعرفة الحق » فقد يعرف دلالة أحد الأدلة من لم يعرف 
دلالة الآخرء وقد يَبْلعْ هذا مالم يبلغ هذا . وقد سل ال الأنبياء بآيات متتابعة 
ويقسى قلوب الكفار عن الإهان لتتابع الآيات آية بعد آية لينتشر ذلك ويظهر ويبلغ 
ذلك قومأ آخرين فيكون ذلك سببأ لإيمانهم 


الكتاب والسنة يشتملان على حكر كل شيء : 
قال الله تعالى : 
( الِيَومَ أكملت لكن د دينكم وأتَمَمُت عَلَيِكُم نَعُمّتي © [ المائدة : 0/؟] . 
وقال تعالى : 
( مافرّطنا في الكتاب من شيء 4 [ الأنعام :88/6 ] . 
وقال تعالى منؤهاً بعمل الرسول ملع : 
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< لمْبَيّحَ للناس ما تزل إِلَيُهم > [ التحل : 7/؛؛ ] . 

وقال عليه الصلاة والسلام في حجّة الوّداع : اللهم » هل بَلْغت ؟ قالوا : نعم ؛ 
قال : اللهم اشهَدُ . 

1 من أراد العام فلْيُئر القرآن ؛ فإنٌّ فيه عل الأولين والأخرين 0 : 

فليس شيء اختّلف فيه إل وهو في القرآن » فصع بنص القرآن أنه لاشيء من 
الدين وجميع أحكامه إلا وقد نص عليه . ونصٌ الله تعالى على أنه م يكل بيان الشريعة 
إلى أحد من الناس »ء ولا إلى رأي ولا إلى قياس ء لكن إلى نص القرآن و إلى 
رسوله 2 » مصداقأ لقوله عليه الصلاة والسلام 0غ ماتركت شيئأ مما أمرك الله به إلا 
وقد أمرتك به » ولا تركت شيعأ نما نهاك الله عنه إلا وقد نبيتك عنه » . 

قال تعالى : « ياأيّها الْذينَ آمَنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمْر منكُم , 
فإن تَنَازَعْتَم في يء فَردُوه إلى الله والرّسول » إن كُنتم تَؤْسِونَ بالله واليَوم الآخر ‏ 
ذلك خيرٌ وأَحْمَنْ تأويلاً > [النّساء : */:ه] . 

فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله » وأعاد الفعل إعلاماً بأن طاعة الرسول تجب 
استقلالاً من غير عرض ماأمر به على الكتاب ؛ بل إذا أمر وجبّت طاعته مطلقاً : 
سواءً كان ماأمر به في الكتاب أو ل يكن فيه » فإنّه أوتي الكتاب ومثلّه معه . 

قال ابن القم : 

ه وقد تضمن البيان القرآني أن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام , 
ولا يَخْرجّون بذلك عن الإيمان » إذا ردّوا ماتنازعوا فيه إلى الله ورسوله » ؟ا شرطه الله 


() قر القرآح : بحث عن عامه وفاتش العاماء في تفسيره ومعانيه ( اللسان : ثور ) , والإتقان للسيوطي : 
“رهما . 
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عليهم » ونامح أن قوله : # فإن 5 ننازعتم في شيء > نكرة في سياق الشرط تعمّ كل 
ماتنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجلّه , ؛ جليه وخفيه » ولو لم يكن في 
كتاب الله ورسواه بين حك ماتنازتا فيه » وولم يكن كفي م يبأمر بال امه إن 
من الممتنع أ د يأسرتعاى بز عند للع إلى من لايوجد عنده فصل تزع ٠‏ 
إن اختلاف الناس في الحق لا يوجب اختلاف الحق فى نفسه » وإنا تختلف الطرق 
الموصلة إليه » والحق في نفسه واحد » وما أجمل قول الشاعر : 
وليس كل خلاف جاءً معتبراً إلآخلاف له حَظ من النّظَر"" 
وقال أخر : 
وكُمْ من عائب قولا صّحيحأ وآقتةمن القهم السّقم 
ولكنُ تأخذ الآذان منة على قَذر القرائح والعُليءلكا 
وقد نيهنا رسول الله َنم إلى أهيّة سنته وخطورة شأنها ؛ وضرورة العناية بها. 
فها رواه أبو داود عن المقدام بن معديكرب أنّ رسول الله مَلِنَهُ قال : 
« ألا إني أوتيت القرآن ومثله مَعَهُ » ألا يُوسْك رَجُل شبعان متك على أريكته 
يقول : 
علي بالقرآن فا وجَدتم فيه من حلال فأحلوه » ومأ وجَدتم فيه من حرام فحرّموه . 
وإنّ ماحَرّمَ رسول الله عَلَِعٍ م حرّم الله ١‏ 
(0) أعلام الموقعين 45/١:‏ . 
(؟) الإنصاف ١١7:‏ . 


(0) الإاتقان للسيوطي 0/1 . 
(5) الأبيات لأبي الطيب المتنى . 


 أأآ‎ 


ولا شك أن غنى النص بالمفاهي والمعاني الختلفة هو الذي بهبه خاصيّة البقاء » ما في 
حال النص القرآني والسّنة الشريفة . وما علينا إلا التفكر والتدبر . 

والذي يجب على كل مُسْلم اعتقاه : أنه ليس في سنن رسول الله مَلِتَعٍ الصحيحة 
سنة واحدة تخالف كتاب الله ؛ بل السّنن مع كتاب الله على ثلاث منازل : 

المنزلة الأولى : سّنةَ موافقة شاهدةٌ بنفس ماشهدت به الكَتّب الْمَازْلِةٌ . 

المنزلة الغانة : سَنَة تَفمّر الكتاب » وتبيّنُ مراد الله منهُ » وتقيّدُ مُطْلَقَهُ . 

المندلة الشالثة : سَنةَ متطمّنة لحك سَكت عنه الكتابٌ فتبيّتة بيانا مبتدأ . 


قال ابن القيم : والذي نُشهد الله ورسوله به : أنه لم تأت سّنْةٌ صحيحة واحدة عن 
رسول الله ميته تناقضّ كتاب الله وتخالفه ألبتة . كيف ؟ ورسول الله مَلِئُوٌ هو المبين 
لكتاب الله وعليه أنزل » ونبة هدأه الله . وهو مأمور باتباعه ؛ وهو أعم الخلق 
بتأؤيله ومراده7”" ٠‏ 
لعا و إن" وهرادت<0 2 . 

فالذي جاءت به الشريعة لامزيدَ في الحسن والحكة والعدل عليه » وللّه امد . 
أدلّة القرآن والسّنة : 

إن أدلَة القران والسنة توعان : 

أحدهها يدل بجرد الخبر » والثاني يدل بطريق التنبيه على الدليل العقلي : 
والقرآن مملوء من ذكر الأدلّة العقلية » التى هي آيات الله الدّالة على ربوبيته , 
ووحدانيته 4 وعامة وقدرته وحكته ور >مية ؛ فأياته العيانية المشهودة 2 خلقه تدل 
على صدق النوع الأول ؛ وهو مجرد الخبر, ولم تتجرد أخباره ‏ سبحانه ‏ عن آية تدل 
على صدقها » بل قد بِيّن لعباده في كتابه من البراهين الدَالّة على صدقه وصدق رسوله 
5 ان 

فيه هذى وشمقاء . 

. 7" : مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


0 عغختصر الصواعق المرسلة : لاؤ , 
17 - 


فلا تجد كتاباً قد تضمن من البراهين والأدلة العقلية على هذه المطالب ماتضنه 
القرآن الكريم ٠‏ قال السيوطي في الإتقان : النوع الثامن والستون : 

قال العاماء : قد اشقمل القرآن العظيٍ على جميع أنواع البراهين والأدلة » وما من 
برهان ودلالة وتقسيم وتحذير تُبنى من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتتاب 
الله قد نطق به » لكن أورده على عادة العرب دون دقائق طرق المتكامين . 

فالمقصود أن القرآن مملوء بالاحتجاج”' » وفيه جميع أنواع الأدلة والأقيسة 
الصحيحة . وأمر الله تعالى رسوله مَلتَوِ فيه بإقامة الحجة والمجادلة » فقال تعالى : 
( وجادلَهُم بالتى هي أَحْسَنُْ » [النُحل :100 ] » وقال : « ولا تجادلوا أَهُل 
الكتاب إلا بالّتي هي أَحْسَنْ »> [العنكيوت : 55/6 ] . وهذه مناظرات القرآن مع الكفار 
هو جوده فبه 2 وهذه مناظرات رسول الله 2 وأصحابه خصومهم واقامة الحجج 
عليهم لاينكر ذلك إل جاهل مفرط في الجهل . 
الْحُجَجٍ والمناظرات فى الفلسفة والمنطق : 

المنطق هو العل الذي يبحث في صحيح الفكر وفاسده ٠‏ ويضع القوانين الى تعصم 
الذهن من الوقوع في الخطأ في الأحكام » ولكن المناطقة منذ عهد أرسطو قد اعتادوا 
أن يقسموا المباحث المنطقية إلى ثلاثة أقساء7" : 

الأول : مبحث التصورات » ويدرسون فيه الألفاظ ودلالتها وأنواعها ثم التعريف 
وأنواعه . 

الثاني : مبحث التصديقات » ويدرسون فيه القضايا وأنواعها وأحكامها . 

الثالث : مبحث الاستدلال » ويدرسون فيه الحجج وأنواع الحجج . 
)١(‏ وقد خصبص الإهام الرازي كجابأ 2 ذلك سياه احجح القرآن 4 وللإمام الشافعي كتاب الحجةء. صنفه 


في العراق سنة سبع وسبعين ومئة . 


(؟) المنطق التوجيهى : ١١-١4‏ . 


ما - 


والاستدلال بوجه عام هو استنتاج قضية من قضية » أو عدة قضايا أخرى ؛ أو هو 
الوصول إلى حك جديد مغاير للأحكام التي استنتج منها » وربما كان أ عمل لامنطقي 
هو وضع القوانين التى بمقتضاها يكون الاستدلال صحيحا » لأن الغاية من التفكير 
كسب العم الصحيح باستخدام ما يعامه الإنسان في الوصول إلى مالا يعامه » متبعا في 
ذلك القواعد الضرورية لصحة الانتقال من المعلوم إلى المجهول . 


يلهج كثير من المتكامين بأن عم المنطق ضروري في الحياة » ويتجاوز أخرون 
فيدّعون أن المنطق فرض كفاية » وأنّ من ليس له خبرة به فليس له ثقة بشيء من 
علومه . 

وهذا القول فى مجال التحقيق فى غاية الفساد ٠‏ وبعيد عن أي عل من علوم الحياة ١‏ 
اللغة والطبيعيات وعلوم الدين ونحوها . بل الواقع قديما وحديثاً أنك لا تجد من يلزم 
نفسه أن ينظر في علومه به ويناظر به إلا وهو فاسد النظرة والمناظرة » كثير العجز 
عن محقيق عل وبيانه » هذا من ناحية . 

وجاء في كتاب عبقرية اللغة العربية : إذا كان من غير الممكن أن نبني دراساتنا 
في الأدب والفلسفة على أسس المنطق وقواعد العم بناء تامّاً » فإن من غير المعقول أن 
نجانب هذه الأسس والقواعد في دراسة الأدب والفلسفة مجانبة تامة » وقديما قيل في 
الشعر : 

كَلفتّمونا حدوة مَنطفكم «الشئْرٌ يُغني عن صدقه كَذْب 

وفي مجال الفلسفة يبحث المتفلسفة جاهدين لإظهار الحق بطرّق القياس والجدل 
والتأويلات العقلية ؛ ويدعون أن الرّسل ل يتقكنوا من بيان الحقائق لأن إظهارها 
يفسد الناس » ولا تحقل عقولهم ذلك ء ثم قد يقولون : إنهم عرفوها , وقد يقول 
بعضهم : لم يعرفوها » أو أنا أعرف بها منهم » ثم يبيئونها بالطرق القياسية الموجودة 
عندهم » ولا شك أن العقل والدين يقتضيان أن جانب النبوة والرسالة أحق بكل تحقيق 

ب 5أ - 


وعلم ومعرفة وإحاطة بأسرار الأمور وبواطنها » هذا لا ينازع فيه مؤمن . 

وهكذا إذا تدبّر المؤمن العل سائر مقالات الفلاسفة وأهل المنطق وجد القرآن 
والسّنة كاشفين لأحواهم » مبينين لحقهم » مميزين بين حق ذلك وباطله » والصحابة 
كانوا أعل الخلق بذلك » كا قال فيهم عبد الله بن مسعود : من كان من متنا فليستن 
بن قد مات » فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة » أولفك أصحاب محمد : كانوا أيرَ هذه 
الأمة قلوباً » وأعمقها علما » وأقلّها تكلفاً » قوم اختارهم الله لصحبة نبيهم وإقامة دينه , 
فاعرفوا لهم حقهم وقسكوا بهدهم » فإنهم كانوا على الهدى المستقيم . 

ولقد عرف أئمة العلم كالغزالي والرازي بُعد منهج عل الكلام والفلسفة عن منهج 
الحقّ بعد أن درسوا أصوله وعاشوا في غمراته وعرفوا حقيقته » فهذا أبو حامد الغزالي مع 
فرط ذكائه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف ينتهي 
في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة ويحيل في آخر أمره على طريق أهل الكشف ٠‏ وإن 
كان بعد ذلك رجع إلى طريقة اهل الحديث . 

وكذلك أبو عبد الله حمد بن عمر الرازي يقول : لقد تأمّلت الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفية » تا رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً » ورأيت أقرب الطرق 
طريقة القرآن » وكذلك أبو عبد الله حمد بن عبد الكريم الشهرستاني يقول : إنه لم يجد 
عند الفلاسفة والمتكامين إلا الحيرّة والندمَ . 

د ابن القيّم بقوي حجته من كتاب الله وهدي رسوله مازعه المتفلسفون من 
خصومة الدين للعقل » أو تجافيهها . وأقام البراهين الساطعة على توافقها وتأخيها ٠‏ إذا 
وضعا الوضع السليم » على أن يكون الدين أصلاً للعقل ٠‏ ومآبأ يفيء إليه ٠‏ إذا حيّرته 
متاهات الظنون . 


مزاعم الفلاسمة : 


يزع الفلاسفة أنهم وحدهم أرباب المنطق والعقل والحكة » وأنهم آللمة الفكر 
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المقدسون » وهذا الادعاء ربما ينطبق على أرائهم وجهودهم في الطبيعيات » فلهم خوض 
وتفصيل مَيِّروا به » بخلاف الإلحيات فإنهم من أبعد الناس عن معرفة الحق فيها . يقول 
ابن تهية : 

العم الإلحي لاايجوز أن يستدل فيه بقياس تثيلي يستوي فيه الأصل والفرع ؛ 
ولا بقياس شهولي تستوي فيه أفراده » فإنُ الله سبحانه ليس كثله شيء » فلا يجوز أن 
هِثّْل بغيره » ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كليّة تستوي أفرادها ٠‏ وهذا لما 
سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلحية لم يصلوا بها 
إلى اليقين » بل تناقضت أدلْتي” . 

هذا الاقتراب من تاريخ الفلسفة يجعلنا على دراية من أراء الفلاسفة على وجهها 
دون أن ندعي أو ننسب إليهم آراءنا نحن » ذلك أنّ تفرأ كثيرين من الدارسين يسلّكون 
مع الأسف مذهباً مجانبا للصواب » يكتب قوم عن الفارابي أو ابن رشد أو الرازي 
فلا ترى في ما يكتبون إلا آراءهم » أما آراء الفارابي أو الرازي فيكون في غيابة من 
منازعهم هم وفي خيال من هوام ثم . 

إنّ كثيرين من الدارسين يجانبون العلْمَ في دراساتهم الأدبية والفلسفية لأنم 
يعتقدون أن الأدب شيء والعم شىء آخر . لاريب أن الإنتاج الأدبي والإتتاج العامي 
شيئان مختلفان » ولكن دراسة الأدب لايجوز أن تكون مقطوعة الصلبة بالأسس الببى 
تجري عليها دراسة العم . إن الدراسة منهج » والمنهج ابن المنطق وصنو العم » وليس 
يرفع من شأن الأديب أن يكون جاهلاً بالعل » وا لانرض للعالم أن يكون غافلاً عن 
قية الآداب والفنون » إن الحياة نفسها ليست لوحا مُسْتَعْرضاً » ولكنها بناء متعدّد 
الجوانب » والنظر إلى الحقيقة كالنظر إلى الواقع كلاهما صحيح في نطاقه , وكلاهما 
ضروري في الحياة وللحياة”' . 


(2)5 موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول : ص ١5‏ 19 . 
(5) عبقرية اللغة العربية : 7/8 775 . وانظر الإحكام في قواعد الأحكام لابن حزم : 5/١‏ . 


ال 


بين الأحكام الشرعيّة والأحكام اللغويّة : 

من البيّن أن استنباط الأحكام الشرعيّة يتوجّه في المقام الأول من القرآن الكريم 
والسئة الشريفة » ولا محيدَ لعالم عنها » ولا مجال لابتداع رأي أو اجتهاد فيها » ومن 
هنا وجدنا صريحّ عبارة الفقهاء : ( لااجتهاة مع النص ) . 


فالرجوع في بيان العلة الفقهية والدليل الشرعي إلى القرآن كاف وواف ؛ إذ هو 
الحم والدليل ٠‏ وفيه من أدلة الله وحججه وبراهينه وبياناته ما لوجمع كل حقً قاله 
المتكامون في كتبهم لكانت سورة من سور القرآن وافية بمضمونه . مع حسن الييان 
وفصاحة اللفظ وتطبيق المفصل وحَّسُن الاحتراز » والتنبيه على مواقع الشبّه والإرشاد 
إلى جوابها » وإذا هو 6 قيل ٠‏ بل فوق ماقيل : 

كَقَى وشَقَى مافي القُؤاد فَلَمُ تَدَعْ لذي أرب في القول جَدأ ولا هَزْلا 

أما استنباط الأحكام اللغوية وبناء القواعد النحوية واستخراج المسائل الصرفية 
وبيان أسرارها وخصائصها فذاك راجع إلى نظرة العاماء العرب وعمق إدراكهم ودقة 
فهمهم لطبيعة الكلام العربي وأسرار اللغة العربية . يحاولون فهمها وتفسيرها . « وقف 
جمهور النحاة إزاء ظواهر التعبير يبحثون عن سبب ورودها في أشكالها الحالية » وشغلوا 
بمعرفة العلّة لذلك » فانطلقوا وراء الحدس والتخمين وتفسير إرادة المتكلم وغاياته 
الصوتية والتركيبية والبحث عن الحكة الإلهية في وجود تلك الظواهر»"" . 

وإذا كُنَا نطالبٌ الفقية والأصوليّ ببيان الضوابط والدلائل التي يعرضها وموافقتها 
للكتاب والدنة » فإتنا ربما نفتقد هذا الرابط لدى النحاة واللغويين ؛ ذلك أن عاماء 
العرييّة في توجّههم لدراسة اللغة يحتفظون لأنفسهم بحرية الرأي » وانطلاق الفكر , 
فلا يعرفون الْحَجْر على الآراء » ولا تقديس رأي الفرد » مها عَلَت منزلتّه » فكل منهم 


)1( النحو العربي » مازن المبارك : ص ه . 
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يجرّب ملكاته الذهنيّة » ويستنبط أراء جديدة بحسب مااستخزن عقله من قوة 
البرهان ء وأدرك من عبق الدلالة ضن مبادي اللغة » وقواعد العربية وأصولها . 

ويُضاف إلى ذلك أن ججهرة اللغويين والْحُذَاقَ من أهل العربية يختلف بعضهم عن 
بعض في القدرات العقلية واللغوية » كا تتباين مكوناتء الثقافية ؛ لذا يقفون أمام 
النصّ الواحد مواقفة تتقارب أو تتباعد في قليل أو كثير . ومن المستحسن أن نبين 
سَعَة ال جال في التعليل اللغوي بآراء الأفذاذ من علماء العربية » الذين شهد لهم التاريخ 
بالمكانة العالية والمقدرة الفائقة والذهن المتوقد كالخليل بن أحمد الفراهيدى وسيبويه 
وألي الفتح عثان بن جني ومن نحا نحوها . 

سكل الخليل بن أحمد الفراهيدي عن العلّل التي يَعمَل بها في النحوء فقيل له : عَن 
العرب أخنتها أم اخترعتّها من نفسك ؟ فقال!" : 

« إن العرب: نطقت على سجيّتها وطباعها . وعرفقت مواق كلامها وقامّت في 
عقوبها علَلهُ » و إن ل يقل ذلك عنها » وعِلْلْت أنا بما عندي أنه علَةَ لما علْلتَه منه » فإن 
أكُْ أْصَبْت العلّة فهو الذي القِسْت » وإن يكن هناك علَة غيرٌ ماذكرت فالذي ذكرته 
مُحتّمل أن يكون علة له . 

ومَكَلي في ذلك مَثَلُ حكم دخل دارا محَكَمَة البناء » عجيبة النظم والأقسام » وقد 
صحّت عنده حكة بانيها بالخبر الصّادق أو بالبراهين الواضحة والْحُجَجٍ اللائحة » فكلا 
وقف هذا الرجل الداخل الدار على شىء منها قال : إن فعل هذا هكذا لعلة » وسبّب 
كذا لعلّة سَنَحَت له وخطرت على باله محقلة أن تكون علَّةَ لذلك ٠‏ فجائز أن يكون 
الحكي الباني للدّار فعل ذلك للعلّة التي ذكرها هذا الذي دَخَل الدّار وجائز أن يكون 
فَعَلّه لغير تلك العلّة إلأأأن ماذكره هذا الرجل مُحتَملَ أن يكون علَةَ كذلك » فإن 
سَنَحَت لغيري علَّة لما عَلَلَنّه من النْحو هي أليّقٌّ مما ذكرته بِالْمَعْلول فليأت بها » . 
)2 النص بتامه في الإيضاح للزجاجي : ص 11-55 . 
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وهذا كلام مستقم وإنصاف من الخليل » رحمة الله عليه" . 

وذكر الإمام ابن جني أنه يجتهد العال في اللغة ويستنبط الآراء اللغوية والأسرار 
البيانية حسب اجتهاده ودقّة تفكيره » باستقراء لعبقرية اللغة العربية وأحكامها » وفق 
رأيه هوء ووفق ماأجمعت عليه الأصول اللغوية , فقال'" : « اعم أنّ إجماع أهل 
البلدين إنما يكون حُجَةَ إذا أعطاك خَممّكَ يده ألا يُخالف المنصوص ء والمقيسَ على 
النصوص ‏ فأمًا إن م يع يده بذك فلا يكون إجماعهم حَجةَ عليه » وذلك أنه م يرد 

من يُطاع أمرّه في قرآن ولا سنةٍ أنهم لايجتتعون على الخطأً . , 6 جاء في النص عن 
يسول الله لق من قوله ٠:‏ أمت ى لاتَتَعٌ على ضّلالّة »'" . وإنها هوعل مُنْتَرَعٌ من 
استقراء هذه الم » فكل من قُرق له عَْ علّة صحيحة وطريق نَهْجَة كان خليل نفسه » 
وأبا مرو فكره » . 


إِنّ اها البيان القرآنى بالاستدلال لبيان الحق ء وكذلك حرص النى عَئتَةٍ على 
ضرورة النظر والمناظرة ابتغاء للحق » ودفعاً للشبهات الفاسدة في العقائد والعبادات 
والأحكام والمعاملات » ونحو ذلك . ومواصلة السّلف في المناظرة والجدال لغرض دفع 
الشبهة الطارئة على الحق وتجليته » كل ذلك يُحَتْم علينا اليومَ أن تقوم نحن أيضاً بخدمة 
العلم والدفاع عن العقيدة والدّعوة إلى سبيل الله » بالحكة والموعظة الحسنة . 
وقد تكون الموعظة سبيلّها الجدال والمناظرة » فلابّدٌ أن نسلّك ذلك » ولا بِدَ من 
توفر طائفة من أهل العل للقيام بهذا المسلك . وليس غريبا أن يكون لحوارٌ والْجَدَل 
والمناظرة اليوم فَرْضَ كفاية على الأعيان المثقفة المتفقة من أهل العلم ؛ لكثرة الشبّه 
)1( الاقتراح للسيوطى : 6 ارمع الإيضاح للزجاجي : 11١-108‏ . 
(0) الخصائص لابن جني ١/وها‏ 110 ء ياب القول على إجماع أهل العربية متى يكون حجة . 
(:) روي هذا الحديث بعدة طرق . انظر شرح الحسن السبكي لمنهاج البيضاوي في مبحث الإجماع وأخرجه 
التيمذي والحاك عن ابن عمر رضى الله عنهها » بلفظ : لا تجتقع هذه الأمة على ضلال أبدأ ء انظر 
أبن ماجه فى الفتن م » تلخيص البير ؟/7١‏ 1 
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التي يَعْمرٌ بها أهل الكتاب والإلحاد عقول المسامين » وقد صدرت عن طواغيت أمم تلك 
العلل المادي اكتشافا واختراعأ » وتملك أشدٌ أساليب الفكر كيدا وتضليلاً . 

وهذا الإرهاب الفكري استعارته طوائف المسامين اليومَ في صراعات ناشبة بينها : 
حتى صار كل اختلاف بين المسامين في صف » وخلاف أهل السّة والجماعة في صف 
أخر . 

فلهذا وَجَبّ على الأفذاذ من عاماء السنة والجماعة التسلح بالنظر والتدبر والْجَدَل 
الصادر عن عل وموهبة فكرية وسيرة عطرة » ليكون الْجَدَلَ هادياً مَهْديَاً . 

ولك أهل هذا العم لا تحاد الأعصار تسمح منهم إلا بالواحد بعد الوأحد !! 

وغ عن البيان أنّ العاماء في الآمّة مثابة القلوب في الأجساد .. إذا قوي نبضها 
صح الحسد / وإذا ضعف اهارت الأعضاء : ووهَنَت عزيتها 5 وأستسامت لأموت 
جميعاً . 


ومبادك الإسلام وأصولّه التى تلقنها العاماء » وأنفقوا زهرة العمر في تحصيلها 
تفرضٌ عليهم بطبيعتها أن يكونوا دّعاة لما » رافعين لواءً تبليغها » وإلآ كان المفرّطون 
منهم كبعض عاماء بني إسرائيل الذين قال الله تعالى فيهم : 
« مَمَلَ الْذينَ حُمْلُوا التوراة ثم لم يَحْمِلُوها كَمَثّل امار يَحْمِل أسْفاراً 4 
[ اجمعة : اث/ه ] . 
فإن لم يقوموا بذلك ‏ وهم أهله وأصحاب الكامة فيه فن ذا الذي يقوم به ؟! 
أيقومُ به العامة وهم لا يعرفون وجوة الدّفاع عن الدين ولا بيان أسرار القرآن 
والمناظرات فيه » ولا وجه الحكة في معرفة السّنة النبوية وهدها ؟ 
كل يَجِودُ بما لديه فا الندى وقفاً على مَنُ يُجزلونَ غطاء 
لاتنهض الأوطان من كَبُواقها الأعلى أَيد تفيض سخاء 


م إن 8 


وي الختام أتلوعلى نشي وعلى القرّاء الكرام قول الله تبا رك وتعالى 0 
الكريم عليه الصلاة والسلام قل يا أيُّها الناس ة قذ جاءكم الحو من 
اهْتَدى فَإِنًا يَهْتَدي لتفسه ٠‏ ومَنْ ضَل فَإِنها يِضل غَليها وما أنا علي يوكيل » راق 
ما يُوْحَى إِلَيكَ واصْبرٌ حَتى يَحُكَمَ الله وهو خيرٌ الحاكمين » . 
كتبه 
أمن عبد الرّرّاق الشوًا 
م رمضان ١5١١‏ ه 


كانون الثاني 15957 م 
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فصول عظية النفع جداً 

في إرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة وتصحيحها وبيان العلل المؤثّرة 
والفروق المؤثّرة وإشارتها إلى إبطال الدَوْر والتَسلْسّل' ' بأوجز لفظ وأبينه » وذكر 
م تضيّناه من التسوية بين المقائلين والتفريق بين الختلفين!" » والأجوبة عن المعارضات 
وإلغاء ما يجب إِلغاوه من المعاني التى لا تأثيرلما » واعتبار ما ينبغي اعتباره وإبداء 
تناقض الْمُبْطلِينَ في دعاوهم وحججهم وأمثال ذلك » وهذا من كنوز القرآن التي ضل 
عنها أكثرٌ المتأخرين'" » فوضعوا لهم شريعة جدلية”' فيها حقّ وباطل » ولو أعطوا 
القرآن حقّه لرأوه وافياً بهذا اللقصود » كافياً فيه مغنياً عن غيره » والعالم عن الله" مَنْ 


(0) الدّور : توقف كل واحد من الشيئين على الآخرء والدّور من قول الفقهاء : دارت السألة ء أي : كل 
تعلّقت بمحل توقف ثبوت الحم على غيره » فينتقل إليه » ثم يتوقف على الآخرء وهكذا . ومن هنا 
قيل : الدور قرينة التسلسل غالبا . وقيل : كل منهها بحيث إذا ذكر الآخر معه غالبا يدل أحدهما على 
الآخر . ( انظر التعريفات : ٠١٠١‏ , الكليات : ؟/ها؟ , المصباح المثير : دار ) . 

() التفريق : هو أن يأتي المتكلم أو الناظم بشيئين من نوع واحد فيوقع بينها تباينا وتفريقاً يفيد زيادة 
ترشيح فيا هو بصدذه » من مدح أو ذم أو نسيب أو غيره من الأغراض ؛ كقول الشاعر : 

ماتوال الغام وقث ربيع2 كتوال الإمام يوم سَخاء 
فلنوال الأمير ب درَة عين ونسسوال الغام قطرة مساء 
( الكليّات : ”//الا- ةلا و ١188/5‏ ) . 

() المتقدمون فقهاء الصحابة والتابعون والأمّة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وتلامذتمم 
بلا وأسطة » والمتأخرون ثم الذين بعدهم من الجتهدين في المذهب ( ينظر الكليات : ؟/8؟ ) . 

() في المصباح المنير: جَدَلَ الرجل جَدَلاً إذا اشتدّت خصومتّه » وجادل مُجاتلة وجتالاً إذا خاص با 
يَشْغْلٌ عن ظهور الحق ووضوح الصواب » هذا أصله ثم استعمل على لسان حَمَّلة الشرع في مقابل الأدلة 
لظهور أرجحها . 

() لابن القي كتاب هام ممّاه : ( أعلام الموقعين عن رب العالمين ) » وهو في أصول الدين وأصول الفقه , 
ذكر فيه الأحكام التى تصدر عن القضاة والمفتين الموقعين عن رب العالمين . 
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آتاه الله فهيأ في كتابه » والنى مَلِتّهِ أول مَن بَمّنَ العلل الشرعية والمآخذ والجمع والفرق 
والأوصاف المعتبرة والأوصاف الملغاة وييّن الدور والتسلسل وقطعها . 

انظر إلى قوله يَلِْهِ'' وقد سكل عن البعير يجرب فتجرّبٌ لأجله الإبل فقال : 
« مَنْ أعدى الأول »''' ؟! كيف اشقلت هذه الكامة الوجيزة الْختضرةٌ البينة على إبطال 
الدور والتسلسل » وطالما تفيهق الفيلسوف”' وتشدة التكم ' وقئب ذلك بعد اللّتيا 
والتي'"' في عدّة ورقات فقال مَنْ أوتي جوامع الكل" ' : « فن أعدى الأول » » ففهم 


)1( عن أبي هريرة رض الله عنه » قال : قال رسول الله ملل : 
« لاعَدُوى ولا صَفر ولا هامّة . فقال أعرابي : مابال الإبل تكون في الرّمل » كأنها الظباء ء فيخالطها 
البعيرٌ الأَجْرَبّ : فيجربها ؟ قال : فَمَْه أعدى الأَدّلّ ؟! ». 
(الحديث روأه البغاري فى الطب : 7١7/6٠١‏ ء وروأه مسلم في السلام : 3٠‏ ء, وأبو داأون : 
١كةؤ"_ماؤل؟ء‏ وأبن مأجه : 5514١‏ ) . 
(؟) قوله : لاعدوى , يريد أن شيئأ لا يُعدي شيئأ ء حتى يكون الضرر من قبّله » يقول : إن أول بعير 
جرب من الإبل لم يكن قبله بعير أجرب فيعديه » وإنما كان أول ماظهر الجرب في أول بعير بقضاء الله 
وقدره ء فكذلك ماظهر منه في سائر الابل بعد . 
( انظر كتاب مفتأح دار السعادة لابن القم : ؟/4ا1اء معال السنن للخطابي : ه/57775376 , الطب 
النبوي لابن القيّم : ١14‏ ) . 
(؟) تفيهق : أصل الفهق الامتلاء , والمتفيهق الذي يتوسع في كلامه » ويفهق به فه » وفي الحديث : « إن 
أبغضك إليّ الثُرثارون المتفيهقون » .. ( اللسان : فهق ) . 
(5) في أساس البلاغة : تَشَدّق في كلامه : تَشيّه بالأشدق تَقَمحاً . 
0 اللتِيا : تصغير التى ؛ يُقال للداهية . أنشد العَجَّاجٍ : 
دافع غني بنقير مَوبَتي 
بعد اللتيا واللتيا والتي 
إذا علتها أنفس تردّت 
( لسان العرب : لا ) 
(3) بعث الله سبحانه مدا يَلَِم بجوامع الكل » فالكل التي في القرآن جامعة محيطة كُلَيّة عامة لما كان 
متفرقأ منتشرأ في كلام غيره » ثم إنه يسبّي كل شيء بما يدل على صفته المناسبة للحك المذكور المبين : 
ومأ ببين وجه دلالته . 


السامع من هذا أن إعداء الأول إن كان من إعداء غيره له فإنه إِنْ لم ينته إلى غاية فهو 
التسلسل في المؤثرات » وهو باطل بصريح العقل » و إن انتهى إلى غاية وقد استفادت 
الجرب من إعداء من جَرَبَ به له فهو الدور الممتنع . 


وتأمل قوله في قصة أبن الأعيةل") : « أفلا جلس فى بيت أبيه وأمه وقال : هذا 
أهدي لي »'' » كيف تجد تحت هذه الكامة الشريفة أنّ الدوران يفيد العلّية!' : 
والأصولي”' ربما كدّ خاطرّه حتى قرَّرَ ذلك بعد الْجُهد! » فدلّت هذه الكامة النبوية 
على أن الحدية لما دارت مع العمل وجوداً وعَدَماً كان العمل سبّبها وعِلْتّها ؛ لأنه 


لوجلس ف بيت أبيه وأمه لانتفت الهديّة » وإفا وَجدَتْ بالعمل فهو علثُها . 
وتأمّل قوله مَلِقَهِ في اللْقَطّة!'' وقد سكل عن لُقطّة الغم » فقال : « إفا هي لك 

() اللْنْبيّة : ( بضم اللام وسكون التاء المثنئاة من فوق وكسر الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف ) . رجل 
من الأزد » واللتبية أمّه » قال أبن دريد : بن و لتب بطن من العرب ء منهم ابن اللتبية » وفي صحيح 
البخاري : أبن الأدة [ كنا ] ( عمدة القارى : 505/14 , أسد الغابة (ت 5065) . 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في الزكاة وفي الجعة والنذور وفي الحبة وفي ترك الحيل . وأخرجه ممم في 
المغازي ٠‏ وأبو داود في الخراج عن أبي حميد الساعدي أن النى مَلِتّةِ استعمل ررجلاً من الأزد يقال له : 
ابن اللتبية .. على الصدقة » فجاء فقال : هذا لك وهذا أهدي إل .. 

(0) فى هنذا الحديث بيان أن هدايا العمال سحت » وأنه ليس سبيلها سبيل سائر الحدايا المباحة ؛ وإنما يهدى 
إليه للمحاباة » وليخفف عن الْمُهدي » ويسوغ له بعض الواجب عليه ء وهو خيانة منه » وبخس للحق 
الواجب عليه استيفاوه لأهله . 
وفي قوله : « ألا جَلسَ في بيت أمه أو أبيه » دليل على أن كل أمر يُتَذَرّعِ به إلى محظور فهو محظور . 
( معام السنن للخطابى : 7٠١١-7١1/6‏ » صحيح البخاري : 05/17 و7١"‏ » أبو دأود : 71147 » صحيح 
مسم ل/2١‏ ). 

(5) الأصولي هو العام بأصول الدين وأصول الفقه » وهو العم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه . من خلال 
الأدلة المقلية والشواهد الأصلية والنظرية ومن خلال معاني الخطاب في القرأن والسنة والعام والخاص 
والجمل والحك والمتشابه والأمر والنهي ونحو ذلك . 

() الجهد ( بفتح الجم وضها ) الطاقة ء وقّرئٌ بها قوله تعالى : < والْذين لاتجدون إلا جَمْدَهْم © 
وَالْجَهْد بالفتح : الشقة . 

(3) سثل رسول الله عَلِلَوٍ عن اللقطة ء فقال : احفظ عفاصها ( وعاءها ) ووكاءهاء ثم عرّفها .. قيل : - 

- 4١ 


أو لأخيك أو للذئبف » » فاما سمل عن لُقَطَة الإبل عضب وقال : « مالك ولها ؟ معها 
حذاؤها وسقاوها!') تردٌ الماء وترعى الشجّر» . 
ففرّقَ بين الْحَكَيّن باستغناء الإبل واستقلالها بنفسها دون أن يخاف عليها الْمَهلَكَة 
في البرّيّة » واحتياج الغنم إلى راع وحافظ » وإنه إن غاب عنها فهي عَرْضَة للسسّباع , 
بخلاف الإبل » فهكذا تكون الفروق المؤثرة في الأحكام » لا الفروق المذهبية التى إنما 
يفيد ضابط المذهب . 
0( 


وكذلك قوله في اللحم الذي تصُدّق به على بَريرة : « هو عليها صّدقة ولنا 
هديّة »''" » ففرّق في الذات الواحدة وجعل لما حَكَيْن مختلقيُن باختلاف الجهتين ؛ إذ 
5 المدقة عليها غيٌ حهة الهدية منها9 . 
جهة الصدقة عليها غير جهة الهد. 
وكذلك الرّجلان اللذان عَطّسا عند الني مَِتَهِ فثيت أحدمًا”' ول يشمت الآخرّ 
فَصَالَةٌ الغم ؟ قال : « هي لك أو لأخيك أو للذئب » . قيل : فضالَة الإبل ؟ قال : ه مالك ولها ؟ 
معها حناؤٌها وسقاؤها » ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ريا » . 
( رواه البخاري في اللقطة والمساقاة » ورواه مسلا في اللقطة » وفي الموطأ في الأقضية . وانظر الطرق 
الحكية : ص ٠١‏ ) . 
)2 يقال في الناقة الضالّة : معها حناوها وسقاوها . فالحذاء : الْخَف ؛ لأنها تمتنع به من صغار السباع , 
والسقاء صيرها عن الماء ( المصياح المئير: حذا ) . 
(') بَريرة هي مولاة رسول الله يَلِتَوٌ » ( ترججتها في الإصابة لابن حجر : ؛/5؛؟ ) . 
والبرير : مر الآراك إذا اشتد وصلب ٠‏ الواحدة بريرة وبا ثّميت المرأة ( المصباح المنير : بر ) . 
0 عن أنس رضي الله عنه أن النبي يِل أتي بلحم » قال : ماهذا ؟ قالوا : شيء تَصَّدْقَ به على تريرة , 
قال :« هولها صدقة ولنا هدية » » وفي رواية : « هو عليها صدقة وهو لك هدية ٠‏ فكلوا » . 
( الحديث رواه البخاري في باب وجوب الزكاة وفي كتاب الهبة وفي باب العشر فها يسقى ) . 
() لاشك أن الصدقة عليه » يَْمٍ » حرام ؛ ذلك لأن آل عمد لا يأكلون صدقة , فلمًا تصدق عل بريرة 
بلحم فأهدته جاز له أكل تلك العين لتغير الوصف . 
)0( عطس رجلان عند الني لَه » فَتَمّت أحدها ول يديت الآخر . 
( روأه البخاري في الأدب ومس في الزهد والنسائي في الاستئذان وابن ماجه في الأدب .. ) . وتشييت 
العاطس الدعاء له » وكل داع يخير فهو حت . 
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فاما سكل عن الفرق أجاب بأن هذا حَمِدَ الله والآخرّل يحمَده » فدل على أن تفريقه في 
الأحكام لافتراقها في العلل المؤثّرة فيها!" . 

وتأمّل قوله يِل في الميتة : « نا حَرّمَ منها أكلها »'"'» كيف تضيّن التفرقة بين 
أكل اللحم واستعمال الجلد » وبيّن أن النصّ إنما تناول تحرب الأكل » وهذا تحته قاعدتان 
عظيتان ( إحداا ) بيان أن التحليل والتحري المضافين إلى الأعيان غيرٌ مل » وأنه 
غيرٌ مُراد من كل عين ماهي مهيّأة له . وفي ذلك الرّدُ على من زع أن ذلك يتضمّن لمضضر 
عام » وعلى من زع أنه جمل . ( والثانية ) قطع إلحاق استعال الجلد بأكل اللحم » وأنه 
لايصح قياسّه عليه فلو أن قائلاً قال : وإن دلت الآية على تحريم الأكل وحذه فتحريم 
ملابسة الجلد قياسأ عليه » كان قياسّه باطلاً بالنص ؛ إذ لا يلزم من تحري الملابسة 
الباطنة بالتعدّي تحري ملابسة الجلد ظاهراً بعد الدّباغ . ففي هذا الححديث بيان المراد 
من الآية . وبيان فساد إلحاق الجلد باللحم . 
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وتأمّل قوله مَل لأبي النعمان بن بشير' وقد حص ابنّه بالتُخل”' : ٠‏ أتحب أن 


: قال أبن الم في تهذيب سنن أبي دأود‎ )١( 
: تقدّم حديث أي هريرة وفيه : إذا عطس أحدك وحمد الله » كان حقا على مسل سمعه أن يقول‎ « 
. يرحَمّك الله » » ويرى أن التثبيت واجب‎ 
. ) 5 : تجذيب سان أبي داود : 517-5117 ء فتاوى الإمام النووي‎ ( 

(؟) أخرج الدارقطني عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس : « إفا حَرّمٌ رسول الله ملع من الميتة لخمها : 
فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به » . 
وعن ابن عباس رضى الله عنهها » قال : تَصّدّقَ على مولاة لمهونة بشاة فاتت ء فرٌ بها رسول الله ملا 
فقال : « وهلاً أخذتم إهابّها فدبغتوه فانتفعتم به ؟ »ء فقالوا : إنها ميثة » فقال : « إنما حُرّمَ أكلّها » . 
( رواه الماعة إلا أن ابن ماجه قال فيه : عن مهوئة » وليس في البخاري ولا النسائى ذكر الدباغ , 
وانظر قواعد في علوم الحديث للتهانوي : اا-/الا » فتح القدير : 518/١‏ ء الكافي : 55١/١‏ ء مرأقي 
الفلاح : 155 ء الدارقطني 25/١ ١‏ ) . 

(97) بشير بن سعد الخزرجي الأنصاري البدري والد النعمان » يقال إنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار , 
استشهد مع خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر سنةاثنتي عشرة . وله ذكر في صحيح مسل وغيره 
( الاصابة 177/١:‏ ) , 

)2 تحَلْتّه نلا : أعطيته شيا من غير عوّض بطيب نفس . ( الصباح المنير: نحل ) . 

ام 


يكونوا في البرّسواء ؟ »"'» كيف تجده متضناً لبيان الوصف الداعي إلى شرع 
التسوية بين الأولاد وهو العدل'' الذي قامت به السموات والأرض » فكا أنك تحب أن 
يستووا في برك وأن لا ينفرة أحدم بيرّك وتحرمّه من الآخر» فكيف ينبغي أن تفرد 
أحدهما بالعطية وتحرمّها الآخر ؟! 


تمل قوله يلَِوِ لعمر وقد استأذنه في قتل حاطب" ' فقال : « وما يدريك أن 


لله اطْلّمَ على أهل بدر فقال : اعلوا ماشئت فقد غفرت لك »''» كيف تجده متضّناً 
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الحديث رواه أبو داود في باب : الرجل يُفَضْل بعضّ ولده في التحل ٠‏ ولفظّه : « أليس يَسرٌكَ أن 
يكونوا لك فى الب سواء ؟! » . 

وقد اختلف أهل العل في جواز تفضيل بعض الأبناء على بعض في النَحُل والبر ؛ فقال الشافمي 
ومالك : التفضيل مكروه » فأن فعل ذلك نفذ . وكذلك قال أبو حنيفة وقال أحمد : لا يجوز 
التفضيل » ويحى ذلك أيضاً عن سفيان الثوري . 

وقوله : أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء » دل أن ذلك من قبيل البر والعطف » لامن قبيل 
الوجوب والالزام . ( معام الستن للخطابي : 151-15١6‏ ) . 

هنا الحديث هو من تفاصيل العدل الذي أمر الله به فى كتابه وقامت به السبوات والأرض . وأثبتت 
عليه الشريعة » فهو أشدٌ موافقة للقرآن من كل قياس على وجه الأرض » وهو حم الدلالة غاية 
الإحكام » فردٌ بالمتشابه من قوله : كل أحد أح قّ بماله من ولده والناس أجمعين . 

فكونه أحق به يقتضي جواز تصرفه فيه ؟ يشاء ويقاس متشاهه على إعطاء الأجانب . ومن المعلوم 
بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم ٠‏ والقياس لا يقاوم هذا الحك المبين غاية البيان . 

حاطب بن ألي بلتعة » اتفقوا على شهوده بدرأ » وثبت ذلك في الصحيحين من حديث على في قصة 
كتابة حاطب إلى أهل مكة يخبرم بتجهيز رسول الله يق إليهم » فنزلت فيه : < ياأيّها الْذين م أمّنوا 
لاتتخذوا عَدَوّي وعَدَوْكم أؤلياء .. > فقال عمر : دعنى أضربُ عنقه » فقال : « إنه شهد بدرأ » . قال 
المدائنى : مات حاطب في سنة ثلاثين » في خلافة عثان . ( الإصابة : 3٠0-1795/١‏ , الأعلام : 
0 ) . 

الحديث روه البخاري في المغازي » وفي تفسير سورة الممتحنة . وروى قصنه أبن مَرَدَوَيه من حديث 


أبن عباس . 
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لحم القاعدة التى اختلف فيها أرباب الجدل والأصوليون » وهي أن التعليل بالمانع هل 
يفتقر إلى قيام المقتضي ٠‏ فعذل النبى ويد عضّة دمه شهودّه بدرأ دون الإسلام العام : 
فدل على أن مقتض قَثّلِهِ كان قد وجد ‏ وعارض سبّب العصمة وهو الس على 
رسول الله يَيِنَهٍ » لكن عارَضَ هذا المقتضى مانم من تأثيره وهو شهودٌه بدراً » وقد 
سبق من اللّه مغفرته لمن شهدها . وعلى هذا فالحديث حجّة لمن رأى قتل الجاسوس ؛ 
لأنه ليس ممن شهد بدراً » وإما امتّنح قتلّ حاطب لشهوده بَدراً . 

ومن ذلك قوله ييه لعمر وقد سأله عن القبلّة للصائم فقال :« أرأيت 
لوتمضّضت ؟ »'" ... الحديث » فتحت هذا إلغاءً الأوصاف التى لا تأثيرلما في 
الأحكام ٠‏ ونحته تشبية الشيء بنظيره وبالحاقه به » وك أن الممنوع منه الصائم إفا هو 
الشربٌ لامقدمته وهو وضع الماء في الفم » فكذلك الذي مُنْعَ إغا هو الجاع لامقدمثه 
وهي القيلّة ٠‏ فتضمن الحديث قاعدتين عظمتين 5 تَرى!" . 


(9) عن جابر بن عبد الله قال : قال عمر بن الخطاب » رضى الله عنه : : هَشْشت وقكلت وأنا صائم , 
فقلت : يارسول الله » صنعت اليوم أمرأ عظهاً » قيلت وأنا صاتم ! قال : « أرأيت لومَفْمَضْتَ من 
الماء » وأنت صائم ؟ قلت : لابأس ء قال : قَمَهُ ؟!» 
( الحديث أخرجه أبوداود في باب القبلة للصائم ؛ والإمام أجد في مسنده : 18 : ورواء الحام في 
المستدرك : 481/١‏ ء وصحّحه على شرط الشيخين ووافقه الذهى وفيه أن ابن خزية وابن حبّان قد 
صحّحاه ء وانظر موارد الظيآن للهيقي : 707 » رق المديث ٠١5‏ ء ومنهابج الأصول 
للبيضاوى : م8 ) . 

(؟) أي إثبات القياس والمع بين الشيئين في الح الواحد ؛ لاجتاعها في الشبه ؛ وذلك أن المضضة بالماء 
ذريعة لنزوله إلى الحلق ووصوله إلى الجوف ٠‏ فيكون به فساد الصوم ٠‏ كا أن القبلة ذريعة إلى الماع 
المفسد للصوم » يقول : فإذا كان أحد الأمرين منهما غير مفطر للصائم فالآخر بمثابته . 
( انظر معال السنن للخطابي : 774-7777 ؛ اختلاف الحديث لابن قتيبة : 71١‏ : نيل الأوطار 
للشوكاني : 181/6 ) ء وفي منهاج الأصول للبيضاوي ١١7‏ مانصّه : « رُخْص في القُبلة لمن قَدَرَ على 
ضبْط نفسه » وتكرّة على مَنْ حَرٌكّت شْهوَنّه » ولا تُكرّه لغيره » لك الأولى تركّها » . وفي الكافي لابن 
عبد البرّ ١/41؟‏ : « تكره القبلة للصائثم من أجل ما يخاف عليه من التطرف إلى الماع والإنزال » فبإن 
قبل وسأم فلا شىء عليه .. » 


ب 80م 


ومن ذلك قو يي وقد سل عن اع عن ل 0 
ْنَ أكنت قاضيه ؟ قال : نعم » قال : فَدَيْنُ الله أحوئ بالقضاء »7 . فتضّن هذا 


الحديث بيان قياس الأوْلى وأنْ دَيْنَ الخلوق إذا كان يقبل الوفاء مع شحّه وضيّقه فدَيُنَ 
لواسع الكريم تعالى |" قُ بأن يَقبلَ الوفاء”" » ففي هذا أن الحك إذا ثبت في محل الأمر 
وتم محل آخر أولى بذلك الحم فهو أولى بشبوته فيه . ومقصود الشارع في ذلك التنبيه 
على المعاني والأوصاف المقتضية لشرع الحم والعلل المؤثرة/" ؛ وإلا فا الفائدة في ذكر 
ذلك والحم ثأبت عمجرد قوله ؟! 


(1) 


(0 


د 


13 


ومن ذلك أن النى 001 ألحق الولد في قصة وليدة زمعة ١‏ بعيد ابن زمعة ؛ عملا 


الحديث رواه النسائي في كتاب الحج : 1١‏ ء ورواه الإمام أحمد بلفظ : ه لوكان على أبيك دين : 
فقضيته عنه قبل ذلك منه ءء وفي صحيح البخاري ورد : « أرأيت لوكان على أَمّكَ دين » أكنت 
قضيته ؟ » . 1 

( البخاري : صيد ؟؟ : مس : الصيام 177-150 , مسند أحمد :15557 ) . 

قال النووي : وهذا هو القول الصحيح الختار الذي نعتقده » وهو الذي صحّحه محققو أصحابنا الجامعون 
بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة . ومنه : « من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه » . 

( أخرجه أبو داود في كتاب الصوم . وانظر فتاوى ابن الصلاح : ص © » قواعد الأحكام : 5051 , 
الكافى لابن عيد البر : ١/لاه”‏ ) . 

هذا المثال وإن نبّه فيه على كون نظير الوصف عله لنظير الحم فقد نبّه فيه على أركان القياس 
الأربعة ؛ فالأصل دين العباد . والفرع دين الله » والح جواز القضاء , وعلته في كل منهها كونه 
ديئا . ( نشر البتود : 164/١‏ ) . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : « اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زَمْمَة في غلام » فقال سعد : 

يارسول الله » هذا ابن أخي عتبة بن أي وقاص » عهد إِلْ أنه ابنه . انظر إلى شبّهه » وقال عيد بن 

زمعة : هذا أخي يارسول الله » ولد على فراش أبي من وليدته , فنظر رسول الله يلو إلى شبهه : 
فرأى شبها بيّناً بعتبة ؛ فقال : هو لك ياعبدٌَ بن زمعة » الولد للفراش وللعاهر الْحَجَرٌ » واحتجبى منه 
ياسَؤْدَةٌ » فم ير سودة قط » . 


81١ 


بالفراش القائم وأمر سودة'' أن تحتجب منه » علاً بالشَبّه الْمُعمارض له" ؛ فرئّب على 
الوصفين حكيهها وجعله أخاً من وجه دون وجه 0 وهذا من ألطف مسالك الفقه 
ولا هتدي إليه إلا خواص أهل العل والفهم عن رسول الله مَل . 

وتأمّل قوله ريم في التشهد وقد عَلْمَهِمٍ أن يقولوا : السّلامٌ علينا وعلى عباد الله 
الصالحين ثم قال : فإذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض 0 . كيف 
قرر بهذا عموم أسم المع المضاف وأغنانا َكهِ عن طريق الأصوليين وتعسفها . 


. 1 ا (0ثن: . رم 1 . 00 
وكذلك قوله يلقو "وقد سئل عن زكاة الْحُمّرء فقال : ل ينزل عل فيها إلا هذه 
الآية الجامعة الفادّة" : <« فَمَنْ يَعْمَلَ متقال ذَرَةِ خَيْراً يَرَهَ » » فسبّى الآية جامعة 


1( سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية » تزوجها رسول الله مَلِلّةِ بعد خديجة, 
ترجمتها في : ( الاصابة : 75١0/5‏ ) , 

(0) في أعلام الموقعين مانصه : وفي هذا ردّ على من خالف الحديث » وقال : الأمة لاتكون فراش وإنما 
كان هذا القضاء في أمة . ( أعلام للوقعين لابن القيّم : 300/7 ) . 

() إن الشافعي رضى الله عنه قال : يلحق الرجل ولد أمته إذا أقنّ بوطئها . وقال أبو حنيفة : لا يلحقه 
إل أن يقرّ بالولد ؛ واحتتج الشافعي رضي الله عنه على قوله بحديث ابن وليدة زمعة .. وقول 
الني مَلِثَوٍ : هو لك ياعبد بن زمعة : الولد للفراش وللعاهر الحجر ء فقال الشافعي : أجري هذا الخبر 
على عمومه في كل فراش ؛ سواء كان من حرّة أو أمة . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إن المراد بالخبر 
مأ يكون بالنكاح » لا ما يكون بالملك فحل عوم اللفظ على ولد الحرة » وأخرج عنه ولد الأمة ء مع 
أن هذا الخبر إنما ورد على ولد الأمة . ( مناقب الشافمي للرازي : 58 50 ) . 

() الحديث رواه البخاري في الأذان ٠ ١48‏ والدعوات ١١‏ ء ورواه مسل في الصلاة ١ه‏ , وأبو داود في 
الصلاة ١/8‏ . ورواه البخارق في باب التشهد بلفظ : « أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض » . 

(0) في مسند الإمام أحمد : 
« عن أبي هريرة رض الله عنه : أن رسول الله ملع سئل عن الْحُمّر » فيها زكاة ؟ فقال : ماجاء فيها 
شيء إلآ هذه الآية الفرّة : < فَمَنْ يَمْمَلُ مٌقال ذَرَة خَيرأ يَرَهُ » ومن يَعْمَلُ متقال ذْرة غَْا يرَهُ 4 » . 
ورواه البخساري في تفسير سورة الزلزلة ء ورواه مسل في الزكاة : 4؟ » 50 , وانظر فتح 
القدير : 587/6 . 

(3) الفذ : الفرد الواحد . وفي الحديث : هذه الآية الفاذة ء أي المنفردة في معناها . ( لسان 
العرب : قَدذ ). 

لام - 


أي عامة شاملة باعتبار امم الشرط » فدل على أن أدوات الشرط العموء”" . 


وهذا في مخاطبته يدم ومحاورته أكثر من أن يُذْكّر » وإنا يَجهله من كلامه 2 
َنم يُحط به علباً . 


وتأمّل قوله َيِنّةٍ للرجل الذي استفتاه عن امرأته وقد وَلَدت غلاماً أسوة » فأنكر 
ذلك" فقال له النى ملاع : « ألك إبل ؟ قال : نعم » قال : فالوثها ؟ قال : 
سود » قال : هل فيها من أورق 7" ؟ قال : نعم » قال : فأنى له ذلك ؟ قال : عسى 
أن يكون رَعَهُ "عرق ! قال : وهذا عسى أن يكون نزَعَة عرّقَ » » كيف تضن إلغاء 
هذا الوصف الذي لا تأثيرَ له في الحم » وهو عر اللون وعخالفة الولد للابوين فيه . 
وإن مثل هذا لايوجب ريبة7” '» وإن نظيرَه في النخلوقات مُشْاهَدّ بالحسّ » والله خالق 
الإيل وخالق بني آدم وهو الخلاق العلم » فكئا أن المل الأورق قد يتولّد من بين أبوين 
أسودين فكذلك الولد الأسود قد يتولد من بين أبوين أبيضين » وإن مِاجُوٌّرَ به من 
سَبّب ذلك في الإبل هو بعينه قاتم في بني أدم . 


)١(‏ معن الدلالة هو كإرشاد الني مَينَهِ أن الخاص » وهو الخخرء حكه داخل تحت حك العام وهو : < فَمَن 
يَعْمَل مثقال ذَرّة يرأ يَرَهَ 4 » فإن من ربطها في سبيل الله فهو عامل للخير» يرى جزاءه خيراً : 
ومن ربطها فخرأ » ورياء فهو عامل للشرء يرى جزاءه شرا . ( عمدة القاري للعيني : 7١/6‏ ) . 

(؟) الحديث رواه البخاري بلفظ : إنّ امرأتي وَلْدَت غلاما أسود » وإني أنكربّه .. ورواه أبو داود بلفظ : 
وإني أنكرّه . ( البخاري : اعتصام ١١‏ , هبة ١5‏ , أبو داود » طلاق 18 » مس في اللعان ). 

() يقال للحامّة وَرْقاء لآن في لونيها بياضاً إلى سواد » والأورق من الإبل أيضاً في لونه بياض إلى سواد . 

0 نْرْعَْ إلى أبيه في الثبّه أي ذهب » وفي لسان العرب : نزع إلى عرق كرم أو لوم . قال : وترّع شَبَهَةُ 
عرق ٠‏ وفي حديث القذف : إنا هو عرّق نزعّه . ( اللسان : نزع ) . 

(5) الرّيْبّة : الشك والتهمة : ومنه الحديث : « دع هايّريبك إلى مالايريبك » فإن الكذب ريبة ؛ وإن 
الصدق طبأنينة » » والريبة قي الأصل قلق النفس واضطرابها » ألا ترى كيف قابلها بالطيأنينة وهي 
السكون ؟ وذلك أن النفس لاتستقرّ مق شكت فى أمر » وإذا أيقنته سكنت واطبأنت . ( المغرب 
لمطرزي : ريب ) . 


قلمةق - 


فهده من أص المناظرات والارشاد إلى اعتيار مايجب اعتباره من الأوصاف : 


وإلغاء مايجب إلغاوه منها وأنّ حُكْم الشيء حُكْمْ نظيره » ون العلل" والمعاني حَق 


الو 


ع 
سعر : 


وقدرأ . 
فصل 
وإذا تأمّلْت القرآن وتدبرقة' 'وأْعَيْتّه فكراً وافياً اطْلَعْت فيه من أسرار 


اللناظرات"" ٠‏ وتقرير الحجج الصحيحة وإبطال كا الفأسدة » وذكر التق ا 


01) 


(0 


(0 


0 


زه( 


البب والعلّة يطلقان على معنى واحد عند الحكاء . وهو مايحتاج إليه شيء آخرء وكذا السبّب 
والمعلول فإنها يطلقان عندههما على مايحتاج إليه شىء آخر » لكن أصحاب عل المعاني يطلقون العلّة على 
ما يوجد شيئاً » والسبب على ما يبعث الفاعل على الفعل » والحكاء يقولون للأول : العلة الفاعلية 
( للؤثرة ) » وللثانى العلة الغائية . ( الكُلْيّات : 5/8 ) . 

اندب : التفكْر في الأمرء قال تعالى : « أفَلا يَتَدَبّرونَ القُرآنَ » . قال الزجاج : التدبّر : النظر في 
عاقية الشىء . وقال ابن عباس : أفلا يتدبرون القرآن » فيتفكرون فيه » فيرون تصديق بعضه 
لبعض » وأن أحداً من الخلائق لا يقدر عليه . وقد جاءت عدّة آيات للحض على تدبر القرأن هى : 

< أفلا يَتَدَبْرونَ القرآن »> [ النساء : 81/6 ] . 

< أفلا يَتَدَبْرونَ القرآنَ أمْ على قُلوب أقفالها > [ عمد : 4/47؟ ] . 

< أقلم يَدَبروا القؤل »> 1 المؤمنون : 81/99 ] . 

( كتاب أَنْرَلناهُ إليك مَبارَكَ ليَدَبَروا آياته وليَتذَكْرَ أولو الألياب » 1 ص : 19/18 ] . 

قال القرطبي : دأت الآية الأولى على وجوب التدبُّر في القرآن ليعرف معناه » فكان في هذا رد على 
فساد قول من قال : لا يؤخذ من تفسيره إلآ ماثبت عن النى مَلِقّهِ ومنع أن يُتأول على ما يسوغه لسان 
العرب ٠‏ وفيه دليل على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد . ( الجامع : 5٠١/6‏ ) . 

الناظرة : هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين » إظهارأ للصواب . 
( الكليات : 37/6 ) . 

يقال : اشتبهت الأمور وتشابهت : التبست فل تتتيز وم تظهر » ومنه اشتبهت القبلة ونحوها » والشبهة 
في النقيدة الأخذ الملبس » ميت شبهة لأا تشبه الحق .. والشبهة العلقة والجع فيهها شبّة وشبّهات ؛ 
وتشاببت الأيات تساوت أيضاأ . ( المصباح المثير: شبه ) . 

النقض أو المناقضة : المنع . والمناقضة المصطلح عليها في عل الجدل هي تعليق أمر على مستحيل » إشارة 
إلى استحالة وقوعه » كقوله تعالى : (١‏ ولا يَدْخْلونَ الَجَنْة حتى يلج الْجَمَلَ في تم الخياط © 


86م - 


ٍ 0 ء 
والمَرْق والمعارضة والنء”" » على ما يشفى ويكفي لن بِمّرّْه الله وأنعمّ عليه بفهم 
كنانة 7 . 


فن ذلك قوله تعالى : ١‏ وإذا قيل لَهّم لاتفسدوا في الأرْض قالوا إِنا نَحْنْ 
ع 5 واه 3 ١‏ 
مصلحون ,ألا انهم هَهُ الْمُفُسدون » ”'» فهذه مناظرة جرت بين المؤٌمنين 
والمنافقين”' » فقال لمم المؤمنون : لا تفسدوا في الأرض فأجايم المنافقون بقوهم : إفا 
نحن مصلحون » فكأن المناظرة انقطعت بين الفريقين » ومنعَ المنافقون ماادّعى عليهم 
أهل الإيمان من كونبم مفسدين » وأنّ مانسبوم إليه إفا هو صلاح لافساد . فحم 
العزيز الحكيم بين الفريقين بأن أسجّل عل المنافقين أربع إسجالات 7" : أحدها 
تكذيبئهم » والثاني الإخبارٌ بأنهم مفسدون » والثالث حصرٌ الفساد فيهم بقوله « هُمْ 
الْمُمْسِدونَ » » والرابع وصفهم بغاية الجهل وهو أنه لاشعور لم ألبتة بكونهم 
. أت ة . " 7 : . ٠‏ 07( امه 5اء 
مفسدين » وتأمل كيف نفى الشعورٌ عنهم في هذا الموضع ثم نفى عنهم العم قي 
[ الأعراف : /اكر١٠ش‏ ] 4 والدجج الشرعية لا تتناقض أصلا ) الكليات - 007242 75 فواتح الرحموت : 
0 | 
)9١(‏ المعارضة : ما يمنع من المضى في الأمر ٠‏ ومنه أعتراضات الفقهاء لأنما تمنع من السك بالدليل : وتعارض 
البينات ؛ لأن كل واحدة تعترض الأخرى » ونع نفوذها . ( المصباح المنير : عرض ) . 
والعارضة في الاصطلاح : تسلي دليل العلل دون مدلوله . والاستدلال على خلاف مدلوله, 
وما يُطلق عليه امم المعارضة لغة نوعان : معأرضة خالصة : وهلى المصطلح المذكورء ومعارضة 
مناقضة وهى المقابلة بتعليل معلل » بيت بذلك لتضمنها إبطال دليل المعلل . ( الكليات : 5805/4 ) . 
(5) المنع : طلب الدليل أو التنبيه على مقدمة معينة من مقدمات الدليل الذي أورده الخصم . 
9 ينظر في معنى تدبر كلام الله تعالى كتاب التفسير القمٍ : ص 157 وما بعدها . 
(5) سورة البقرة : ؟/؟١‏ . 
(5) انظر تفسير روح المعاني للالوسى ااه ٠66‏ . 
(3) السّجل كتاب القاضي .. وأسجلت للرجل إسجالاً كتبت له كتاباً » وسجّل القاضي بالتشديد قضى 
وحَكم وأئبت حكه في السجل ( اللصباح المئير : سَجل ) . 
() في قوله تعالى : < ولكن لا يَسْمُرونَ » أي لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادم » أو لا يشعرون 
أن مافعلوه فساد , لا صلاح ( زاد المسير : 7/١‏ ) . 


ل *ة ب 


فوكم ( أنؤين كا آم الثقهاء 4" ٠‏ فقال :< ألا إِنْهُم هم السَّهاء ولكن 
لا يَعْلمونَ 00 ٠‏ فنفى عامهم بسفههم وشعورثم بفسادهم » وهذا أبلغ ما يكون من اذم 
والتجهيل أ.' يكون الرجل مُفسداً ولا شعورٌ له بفساده ألبتة » مع أن أثْرَ فساده 
مشهور في الخارج » مرئي لعباد الله وهو لا يشعر به وهذا يدل على استحكام الفساد 
في مداركه وطرق عامه . وكذلك كونه سفيهاً ‏ والسّقه”' غاية الجهل ؛ وهو مركي 
من عدم العلل بما يصلح معاشه ومعاده وإرا 5 بخلافه » فإذا كان بهذه المنزلة وهو لا يعل 
بحاله كان من أشقى النوع الإنساني ٠‏ فنفي العم عنه بالسّفه الذي هو فيه متضمن 
لإثيات جهله ونفي الشعور عنه بالفساد الواقع منه متضّنّ لفساد الات إدراكه : 
فتضنت الايتان الإسجال عليهم بالجهل وفساد آلات الإدراك بحيث يعتقدون الفساد 
صلاحاً والشرّ خيراً . 

وكذلك مناظرة الثانية معهم أيضاً » فإن المؤمنين قالوا م : آمنوا ؟ا أمَن اناس , 
فأجا., بهم المنافقون”” ' قوط :8 أَنْؤمِنْ كا آمَنَ السّقهاء 4" . وتقرير المناظرة من 
الجانبين أن المؤمنين دَعَوْهُمٍ إلى الإيمان الصّادر من العقلاء بالله ورسوله , وأنّ العاقل 
يتعيّنٌ عليه الدّخول فيا دخل فيه العقلاء الناصحون لأنفسهم » ولا سها إذا قامت أَدلْتَه 
وصحّت شواهده » فأجابيهم المنافقون بما مضضوته أنّا إنما يجب علينا موافقةٌ العقلاء ‏ وأما 
السّفهاء الذين لاعقل لهم يميزون به بين النافع والضار فلا يجب علينا موافقتهم » فَرَدُ 
الله تعالى عليهم » وحك لامؤمنين وأسجل على المنافقين بأربعة أنواع : ( أحدها ) 


(١و؟)‏ سورة ة البقرة : ١‏ . 
() السقه : ضد الحلّم » وأصله الخقة والحركة والاضطراب وشاع في تقصان العقل والرأي . ( روح المعاني : 


. ) هممر/١‎ 

(5) في المقول لحم قولان ء اعتد ابن القي أنهم المنافقون ‏ قاله مجاهد وابن زيد ء والشاني اليهود . قاله 
ين عباس ومقائل . 

(5) سورة البقرة : ١7/1‏ . وعَنْوا بالسّفهاء إما أولئك الناس المتقدمين أو الجنس بأسيره . ( روح المماني ؛ 
ك/ره6٠‏ ) . 
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تسفيههم ‏ ( الشاني ) حَصْرٌ اله فيهم'" (١‏ الثالث ) نفي العلم عنهم » ( الرابع ) 
تكذيبهم فيا تضمنه جوابهم من الإخبار عن سَفه أهل الإيمان » ( وخامس ) أيضاً وهو 
تكذيبهم فيا تضمنه جوابهم من دعواهم التنزيه من السّفه . 
ومن ذلك قوله تعالى : « ياأيّها الناس أعْبّد وا رَيَكُمٌ الذي خلقكم والذين من 

قبْلك ملك كتقو ن 4" إلى قوله : < فَائّقوا النْارَالتي وَقودها النَاسٌ والحجارة أعدّت 
للكافرين 74" » فهذا استدلال في غاية الظهور وتهاية البيان على جيع مطالب أصول 
الدين ؛ من إثبات الصّانع وصفات كاله » من قدرته وعامه وإرادته وحياته وحكمته 

وأفعاله وحدوث العالم ؛ وإثبات نوعى توحيده تعالى ؛ توحيد الربوييٌة يّة امتضن أنه 
وحدهٌ الب الخالق الفاطر” ؛ وتوحيد الإلهيّة المتضمّن أنه وحده الإله ال المحبوب 
الذي لااتصلّمٌ العبادَة والذل والخضوع والحب إلا له . ثم قِرّرَتعالى بعد ذلك إثبات 
وه سوه محمد يَف أبلعَ تقريرٍ وأحسته وأقه وأبعده عن الْمُارضِ » فثبت بذلك 
صدق رسوله في كل ما يقوله » وقد أخبر عن المعاد والجنة والنارء فثبت صحَّةٌ ذلك 
ضرورة فقرّرت هذه الآيات هذه المطالب كلها على أحسن وجه . 


0 في قوله تعالى : < ألا إِنْهُم هَمْ السُفَهاء > . قال الرّجاج : « ألا كلمة يبتدأ ها . يُنَيّةَ ها الْسُخاطب , 
تدل على صمّة مابعدها » و ( م ) تأكيد للكلاء . ومعنى الحصر إنهم هم وحدهم السفهاء ء لاغيرهم » . 
وقال أبن هشام في مغني اللبيب مبحث ألا : يقول العربون فيها : حرف استفتاح » فيبيّنون مكانها ؛ 
ويهملون معناها » وإفادتها التحقيق من جهة تركيبها من الهمزة ولا ء وهزة الاستفهام إذا دخلت على 
النفي أفادت التحقيق . ( مغن اللبيب : ص 5١‏ ) . 

(9؟) سورة البقرة : 7١ - 7٠١/7‏ . 

9) سورة البقرة : ١/5؟‏ . 

(4) الفاطر : الْمُبْدِيُ والمبدع . وفطر الله الخلق : خلقهم وبرأم ( القاموس ) . 

(5) المراد بالعبادة هاهنا قولان : أحدهما التوحيد , والثاني الطاعة » رويا عن ابن عباس ء والخَلق : 
الإيجاد » وإنفا ذكر من قبلهم » لأنه أبلغ في التذكير » وأقطع للجحد . وأحوط في الحجة .. ( زاد 
المسير : ,8/١‏ ) . 
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فصَّدِّرَها تعالى بقوله : <« ياأيُها الناسٌ » وهذا خطاب لجيع بنى آده(؟, 
يشتركون كلهم في تعلّقه بهم » ثم قال ل( ابدوا ريك 4 فأمرم بعبادة رهم . ٠‏ وف 
صن هذه الكية البرهان القطعى على وجوب عبادته : ؛ لأنه إذا كن رننا الذي يربينا 
ينمه وإحسانه وهو مالك ذواتنا ورقابّنا وأنفسّنا » وكل ذرة من العَبْد فملوكة له ملكا 
خالصاً حقيقيا وقد رباه ياحسانه إليه وإنعامه عليه » فعبادته له وشكره إِيّاه واجبّ 
عليه » ولهذا قال : < أَعْبّدوا رَبك 4 ول يقل إِلَهَكُم . والرّبُ هو السيد وامالك والمنعم 
والمربّى والمصلح ٠‏ والله تعالى هو الرّبُ هذه الاعتبارات كلها » فلا شىء أوجبْ في 
العقول والفطرٌ مِنْ عبادة مَنْ هذا شأنه وحده لاثريك له" . ثم قال : < الذي 
خلفكم > فنبه بهذا أيضا على وجوب عبادته وحده ظ وهو كونه أخرجهم من العدم إلى 
الوجود وأنشأهم واخترعهم وحده بلا شريك باعترافهم وإقراره » ؟ا قال في غير موضع 

من القرآن'' : ٠‏ ولئِن سَالتَهُم من خَلَقَهُم ليتقونٌ الله 4 . فإذا كان هو وحده 
الخالق فكيف لا يكون وحذه المعبود ؟ وكيف يجعلون معه شريكا في العبادة ٠‏ وأنتم 
مقرّون بأنه لا: شريك له في الخلق » وهذه طريقة القرآن يستدل بتوحيد الربوبية على 
توحيد الاهية نم قال : < والّذِينَ من قَبْلكُمِ © فنبّه بذلك على أنه وحده الحالقّ لك 

1 وهو قول أبن عبّاس ( زاد المسير١//؛‏ ) . وقد ورد هنا الخطاب في ؟1 أية في القرآن الكريم . 

(5) إن الله سبحانه فطر القلوب على قبول الحق والانقياد له والطبأنينة والسكون إليه . ولو بقيت الفطر 
على حالما لما أثرت على الحقّ سواه . ( التفسير القي ص 157 ء شفاء العليل : باب في ذكر الفطرة 
الأول ومعتاها .. ص ؟8١‏ ) . 

)2 هذا الاعتراف وَرّدِ فى عدة أيات ٠‏ كقوله تمالى : 

4» ولين سَالتهُم مَن خَلَى الّموات والأرض وسَخْرَ الدْسسَ والقمرّ لَيَقولن الله‎ ١ 

. ] 1١١/5 : العتكبوت‎ [ 

< ولين سَالتَهُم من نَزْل مِنّ الئماء ماءً فأحيا به الأرض بعد مَؤتها يق وِناللَهُ 4 

[ العنكبوت : 7/4؟ ] . 

< ولين سالتهم من خلق الشموات والأرضن لَيَقُوُنَ الله 4 1 لقيان : 50/5١‏ » الزمر : 18/5 ] . 
( ولين سَألتهم مَن حَلَق السّموات والأرض ليَقوأنٌ: حَلََوْنُ التزيزٌ الحَكمْ 6 [ الزخرف : 1/67 ] . 
5( ال خرف : ؟4/لاه . 
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ولأبائك ومَنْ تقدّمكم » وأنه لم يشركه أحدّ في خلق مَنْ قبل ولا في خلقك ”"': وخلقه 
تعالى لهم مُتضمّنَ لكال قدرته وإرادته وعلمه وحكمّته وحياته » وذلك يستلزم لسائر 
صفات كاله ونعوت جلاله » فتضن ذلك إثبات صفاته وأفعاله ووحدانيته في صفاته : 
فلا شبية له فيها ولا في أفعاله فلا شريك له فيها . ثم ذكر المطلوب من خَلقهم وهو أن 
تنوه فيطيعونه » ولا يعصونه » ويذكرونه فلا ينسونه » ويشكرونه ولا يكفرونه : 
فهذه حقيقة تقواه . وقوله : 9 لَعَلَّكم تتقون 4" » قيل : إنه تعليل للأمر وقيل : 
تعليل للخلق”' » وقيل : المعنى اعبدوه لتتقوه بعبادته . وقيل : المعنى خَلَقَكَم لتَتقوه , 
وهو أظهر لوجوه : 


( أحدها ) : أن التقوى هي العبادة » والشيء لا يكون علّة لنفسه . 
( الشاني ) : أن نظيره قوله تعالى :« وما خَلَقْتَ الجن والإنس إلا 
لينتدون 4" . ' 
( الثالث ) : أن الخلق أقرب في اللفظ إلى قوله : <« لَعَلْكَم تتقون »© من الأمر , 
ولن نْصَرَ الأول أن يقول لا يمتنع أن يكون قوله : « لَعَلْكُم تتقون » تعليلاً للأمر 
(9) ينظر زاد المسير: ١/8؛‏ » الجامع لأحكام القرآن : 775/١‏ . 
(9؟) سورة البقرة : 5١/79‏ . 
() المعنى ي تتقوه » أو اعبدوا الله راجين للتقوى » ولأن تقوا أنفسم بالعبادة عذاب ربكم » وهذا قول 
سيبويه » قأل أبن عباس : لعلك تتقون الشرك . 
قال القرطبي : ( لعل ) متصلة باعبدوا لا بخلقكم ؛ لأن من ذرأه الله لجهثم لل يخلقه ليتقي » وهذا 
وما كان مثله فيا ورد في كلام الله تعالى من قوله : < لَعَلَّكُمٍ تعقلون » » < لَعَلّْكم تشكروت »> , 
< لَعلَكّم تذكرون » » < لَعَلَكُم تَهْتَدونَ » فيه ثلاث تأويلات : 
أحدها ‏ أن ( لعل ) على بابها من التّرجي والتُوقع .. فكأنه قيل لهم : افعلوا ذلك على الررجاء منى 
والطمع أن تعقلوا وأن تذكروا وأن تتقوا . 
الثاني - أن العرب استعملت ( لعل ) مجردةٌ من الشك , بمعنى لام كي » فالممنى لتعقلوا ولتذكروا . 
اثالث أن تكون ( لعل ) بعنى التَعرّض للشىء ؛ أنه قيل : افعلوا ذلك متعرضين لأن تعقلوا .. 
( شفاء العليل : ص ١55‏ ء الجامع لأحكام القرآن : 3١/ _ 773/١‏ ) . 
(5؟) ‏ سورة الذاريات : ١2/0ه‏ . 
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بالعبادة » ونظيره قوله تعالى : « كُتب عَلَيكُمْ الصّيامٌ 5 كُتب عَلى الّذينَ مِن قَبْلكم 


مم دم رم 00 , 1 اء 
كم تتقون 4" » فهذا تعليل لكثّب الصيام ٠‏ ولا متنع أن يكون تعليلاً للأمرين 


نم قال تعالى : « الّذي جَعَل لَك الآر ض فراشأ والسّماء بناء نَل من المّماء ماء 
فأخرّج به من الثمرات رزقاً لَكُم 274» فذكر تعالى دليلاً آخر متضّناً للاستدلال 
بحكته في مخلوقاته » فالأول متضّنٌ لأصل الخلق والإيجاد ويسمّى دليل الاختراع 
والإنشاء » والثاني متضيّن للحكم المشهودة في خَلّقه » ويُسبّى دليل العناية والْحكْمّة : 
وهو تعالى كثيراً ما يكرّر هدّيّن النوعين من الاستدلال في القرآن" . 

ونظيرٌه قوله تعالى :< الله الذي خَلَقَ الّسوات والأرض وأنرّل من المّماء ماء 
فأخرّج به من الثّمَرات رزقا لَكُم وسَخرٌ لَكُمْ القْلّكَ لتَجْرِي في البَحْرِ بأَمْرِه وسخر لَكَمْ 
الأنهار وسَخْرٌ لَكُمْ الشيسَ والقمر دائبين وسَخْرَ لَكمْ الذيل والنهار 4 أ فذكر خلق 
السّموات والأرض ثم ذكر منافع الخلوقات وحكها . ونظيرُه قولّه تعالى : <9 أمّن 
خَلَقَ التّبوات 00 نر لَك من المّماء ماءً فَنْبَْنا به حَدائقَ ذات بَهْجَةِ ما كان 
م أن نيوا شجرها إلة مع اله تل م قز يَعَدِلُون أمّن جَعَلَ الأرض قراراً وجَعلَ 
خلالها أنمارا وجَعَل لها رَواىَ وجَعَل بين التحرين حاجزأ 4 إلى آخر الآيات"" . 


على أن فى هذه الآيات من الأسرار والحك مايحسب عقول العالين أن يفهمّوه 
ويدركوه » ولعلّه أن يب بك إن شاء الله التنبيه على رائحة يسيرة من ذلك . 


. 187/7 سورة البقرة ؛:‎ )4)9١( 

(9؟) سورة البقرة : 77/7 . 

() انظر تُبَذْ من مقاصد الكتاب العزيز : فصل : الثمتن بلعم . 
() سورة يونس : 75/٠١‏ . 

(0) سورة النمل :560/59 516 . 
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ونظير ذلك أيضاً قوله تعالى : « إن في خَلْق السّموات والأزض واختلاف اليل 
والنُهار والقُلك الْتى تَجْري في البَخْر با يَنْقَمَ النْاسَ وما أَنْرَلَ الله من السّماء من ماء 
َأخيا به الأرْض بَمْدَ مَوْتها وب فيها مِنئْ كُلَّ داب وتَطريف الرّياح والسّحاب الْصْمَخْرٍ 
بينَ السّماء والأرْض لآيات لقوم يَمُّقلو 74" . وهذا كثير في القرآن لمن تأمله . 

وذكّر سبحانه في آية البقرة قرارٌ العالم وهو الأرضْ وسقفه وهو السماء وأصول منافع 
العباد وهو الماء الذي أنزله من السماء ؛ فذكر المسكنٌ والسّاكن وما يحتاج إليه من 
مصالحه ونبّه تعالى بجعله للأرض فراشاً على قام حكمته , في أن هَيّأها لاستقرا 
الجيوان عليها فجعلها فراشاً ومهادا"ا ويساطا"” وقرارآً" » وجعل سققها بناء 8 
مَسُتَوياً لافطور فيه ولا تفاوت ولا عَيُب! . نم قال" : < قلا تجْعَاو لله أثداد ونم 
تَخُلَموخَ 4 فتائل هذه النتيجة وشِدة لزومها يلك لمات قيلي قبلها وظفر العقل 5 
بأول وهلة'") ١‏ وخلوصها من كل شبّهة وريبّة وقادح , وأن نك متَكأم ومُسُتَدل 
ومحجاج إذا بالغ في تقرير ما يقرّره وأطاله وأعرض القول فيه فغايته » إن ص 
مايذكره » أن ينتهي إلى بعض مافي القرآن . فتأمّل ماتحت هذه الألفاظ من البُرهان 
الشافي في التوحيد ٠‏ أي إذا كان الله وحده هو الذي فعل هذه الأفعال فكيف يجعلون له 
أندادا , وقد عامم أنه لاندّ له يشاركه في فعله ؟! 


. ١74/١ : سورة البقرة‎ )1١( 

() في قوله تعالى : < ألم نَجْمَل الأرض مهاداً > 1 الثبأ :3/8/8 ] . 

() في قوله تعالى : < والله جَعَل لكمْ الأَرْضَ بساطاً » [ نويح 15/7١:‏ ] . 

(؟) فى قوله تعالى :+ الله الني جَمَلَ لَكُمٌ الأيض قرارً والسّماء بناء » [ غافر : 6/6 ]. 

(0) في قوله تعالى : < الني خلق سبع سَبُوات ت طباقاً ماترَى في خَلْق الرّحْمَن من تفاوّت فارجع البَصَرَ 
هل تَرَى من فُطور 6 [ الملك لم3 ], 

(3) سورة البقرة : ؟/؟؟ ء وسّئل عليه السلام : أي الذنوب أكبرٌ ؟ ققال : أن تَجمّل لله ندأ وهو خَلقَكَ 
( صحيح البخاري :174/8 ) . 

9) ينظر زإد المسير : 58/١‏ . 
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فاما قر نوعي التوحيد انتقل إلى تقرير النبوٌة فقال :م وإن كُنتم في رَيْب مما 
ترلناعلى ع عَبُدنا فَأنّوا بسُورَة من مثْله وادّعُوا شْمَداءَكُم مِنْ دون الله إن كُنتم 
صادقينَ 34 , إن حصل لك ريب في الرآن وستقي من جاء به وق : إنه مُفْتَعَل 
فأتوا ولو بسورة ة واحدة تشبهه ". وهذا خطاب لأهل الأرض أ- جمعهم » ومن المُحال 
أن ن يق واحدّ منهم بكلام يفتمأ يفتعله ويختلقه من تلنناء نفسه ثم يُطالب أهل الأرض 
بأجعمم أن يعارضوه في أيسر جزء منه يكون مقدارٌه ثلاث آيات من عدٌة ألوف !"ا ثم 

تعجز الخلائق كلهم عن ذلك ؛ حتى إن الذين رأموا معارضته كان مأعارضوه ل 
الأدلة على صدقه » فإنهم أتوا بشيء يَستّحي العقلاء من سماعه ويحكون سماجته!"! : 
وقبح ر ركاكته"! وخسته » فهو كن أطهر ليبا يذ أحدٌ مثل ريحه قط ؛ وتحدّى 
الخلائق ملوكهم وسوقتهم بأن يأتوا بذرة ليب مل * فاستحى العقلاء وعرفوا 
عجزم » وجاء الحقان بعذرة” ' مُنتئة خبيثة » وقالوا : قد جئنا بمثل ماجئت به , 
فهل يزيد هذا ماجاء به إلا قوة وبرهانا وعظمة وجلالة ! وأكد تعالى هذا التوبيخ 
والتقريع والتعجيز بأن قال : < وادْعُوا شَهَداءَكُم من دون الله إن كُنتم صادقين 4'" , 


. سورة البقرة : ”/لا‎ )١( 

)2 سبب نزول هذه الآية أن اليهوة قالوا : هذا الذي يأتينا به عمد لا يشبه الوحىّ ٠‏ وإنا لفي شك منه , 
فنزلت هذه الآية . وهئا مروى عن أبن عباس ومقاتل . ( زاد السير : ١/ا؛‏ ) . 

0) عَدَدٌُ آيات القرآن الكريم أججعوا على أنها ستةٌ آلاف آية ء ثم اختلفوا فيا زاد على ذلك ؛ فنهم من م 
يرد ' ومنهم هن قال : ومثتا آية وأربع أيات » وقيل : وأربع عشرة » وقيل : وتسع عشرة » وفيل : 
وخسة وعشرون ٠»‏ وقيل : وست وثلاثون ( 7773 آية ) ؛ هذا رأي الإمام الذاني ذكره السيوطي في 
الاتقان 55/١:‏ . 

() الَماجَةٌ نقيض اللاحة » يقال : ممح الشىء إذا لم تكن فيه ملاحة فهو مَبج ( المصباح : سمج ) . 

)0 الرّكاكة : الضعف . رك الشيء يرك ركة ورّكاكة رق وضعف ( الصحاح : رك ) . 

(3) في المصباح : العذرة ورّان كلمة : الخرء . 

90) سورة البقرة : ؟/الا . 


لأة - 


؟ يقول الْمُعجز لمن يدّعي مقاومته : احَمَدْ علي بكل مَنْ تقدر عليه من أصحابك 

وأعوانك وأوليائك ولا ثبق منهم أحداً حتى تستعين به » فهذا لايقدّم عليه إلا أجهل 
العالم وأحمقه وأسخفه عقلاً إن كان غير واثق ق بصحة ما يدّعيه أو أكلهم وأفضلهم وأصدقهم 
وأوثقهم مما يقوله . 

والنى ملع يقرأ هذه الآية وأمثالها على أصناف الخلائق أيهم وكتابيّهم وعَرَيم 
وعجمهم » ويقول : لن تستطيعوا ذلك ولن تفعلوه أبدأ » فيعدلون معه إلى الحرب 
والرضى بقتل الأحباب » فلو قَدَروا على الإتيان بسورة واحدة لم يعدلوا عنها إلى 
اختيار الحاربة » وإيتام الأولاد وقتل النفوس والإقرار بالعجز عن معارضته . 

وتقريرٌ النبوّة بهذه الآية له وجوه متعددة » هذا أحدها!" . 

( وثانيها ) إقدامه جَئَوِ على هذا الآأمر وإسجاله على الخلائق إسجالاً عام إلى يوم 
القيامة أنهم لن يفعلوا ذلك أبداً » فهذا لا يقدم عليه ويخبرٌ به إلأ عن عل لا يِخالجه شَك 
ستيه إل وحي من الله تعالى » و إلا عم تر وقد يَضعُفان عن 1 . 
وى البشر على الإتيان بثله نملك » الذي فسا فصاحته ونظته وبلاغنّه فرث من أثرا. | إعجازهة : 
وهذا الوجه يكون معجزة لمن سمعه وتأمله وفهمه . وبالوجهين الأولين يكون معجزة 


فتأمّل هذا الموضع من إعجاز القرآن تعرف فيه قصورّ كثير من المتكامين وتقصيرهم 
في بيان إعجازه » وأنهم لن يُوَوهٌ عَشْرَ المُشار 00 '"؛ حتى قَضَر بعضّهم الإعجاز على 


(0) ينظر كتاب : البوهان الْمْسَدّد في إثيات نبوّة سيدنا عمد » للنبهانى » الخصائص الكبرى للسيوطي » زأد 
المعاد لابن القيم . وكل من كتب حول السيرة النبوية أفرد فصولاً وفوائد حول معجزات الني عَلئتع . 

3( العُشْر : جزء من عشرة . ومششار الشيء عَشْرّهِ » ولا يقال الفعال في غير العشر . وفي الأساس : فلان 
لا يُمْثْرٌ فلانا ظرفاً » أي لا يبلغ معشارّه . 
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صرف الدواعي عن معارضته مع القدرة عليها ''» وبعضهم قصر الإعجاز على مجرد 
فصاحته وبلاغته » وبعضهم على مخالفة أسلوب نظمه لأساليب نظم الكلام » وبعضهم 
على مااشقل عليه من الإخبار بالغيوب » إلى غير ذلك من الأقوال القاصة التي 
لاتشفى ولا تجدي ٠‏ وإعجازه '''فوق ذلك ووراء ذلك كله . 


فإذا ثبتت النبوة ببذه الحجة القاطعة فقد وَجَبَ على الناس تصديق الرسول في 


حيره وطاعة أمره 0 وفل أخبر عن الله تعال وأسمائه وصفاته وأقعاله وكن الْمَعاد 
والجنة والتار » فثبتت صحة ذلك يقينأ 6 فقال تعال : 2 فاتقوا النارالي وَقُودُها 
النَاسٌ والحجارة أعدّت للكافرين + وبَشّْر الْذين آمَنوا وعملوا الصّالحات أن لَه جَنّات 


(1) 


لو 


(0 


قال الرمّاني : ذهب قوم إلى أنّ العلّة في إعجازه الصّرفَةٌ ؛ أي صرف ال مم عن المعارضة » وإن كان 

مقدوراً عليها » وغير معجزة عنها ؛ إلا أن العائق من حيث كان أمرأ خارجأ عن مجاري العادات صار 
كرالمعجزات ..( ثلاث رساثل في إعجاز القرآن : ص ؟؟ , 1١07‏ ء 7٠٠١‏ ). 

لاشك أن كتاب الله العزيز مُنْطُوي على وجوه من الإعجاز كثيرة » وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها 

فى أربعة وجوه ؟! ذكر القاضى عياض في الشفا : 

أولها : حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة . 

الثاني : صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب الخالف لأساليب كلام العرب . 

الغالث : ماانطوى عليه من الأخبار بالمغيّبات » وما ل يكن ولم يقع فوجد كا ورد على الوجه الذي 

أخير . 

الرابع : ماأنبأ به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الداثرة . 

وهذه الوجوه الأربعة من إعجازه بين لانزاع فيها ولا مريّة . 

انظر : الفا : 153/9 196 » نبذ من مقاصد الكتاب العزيز : 7١‏ 6/ا, ثلاث رسائل في إعجاز 

القرآن » الإتقان في علوم القرآن : النوع الرابع والستون » البرهان في علوم القرآن للزركشي : النوع 

الثامن والثلاثون » وانظر إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافمي ٠‏ تاريخ فكرة إعجاز القرآن لنعيم 

الخمى . 

لاشك أن طاعة الرسول لاتكتفي هذه الحجة , إفا بما جاء في صريح الأمر بطاعته في آيات كثيرة نحو 

قوله تعالى : < قل أطيموا الله والرّسولَ » [ آل عمران : 58/6 ] » ١‏ وأطيموا الله والرسول لَعَلَكُم 

َرُحَمونَ »4 [آل عران : 15776]. وانظر: النساء: 6/اه,ء الائدة:11/6, 

الأنفال : 512701/8 : النور ؛ عا/عهء اه حمد : 77/4 » التغابن : ١7/15‏ . 
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تجري من نَحْتها الأثهار 4" .. الآية » فاشملت الآيات على تقرير مهسّات أصول 
الدّين من إثبات خالق العال وصفاته ووحدانيته ورسالة رسوله والمعاد الأكبرا" . 


ومن ذلك قوله تعالى ( إن الله لا يَسْتَحي أن يغرب علا سا بمو 
ف| فوقها 4 الآية » وهنا جواب اعتراض اعترض به الكفارٌ على القرآن » وقالوا : 
لَب أعظمٌ مِنْ أن يذكر الذباب والعنكبوت ‏ ونحوها من الحيوانات الخسيسة 0 
م ا ؛ فأجاهم 


سم تق سس الس لسن 


صَرْب الأمثال بالبموضة ف فوقها إذا ته مصصن تحقيق تحقيق الو وإيضاحه وإبطال الباطل 

وإدحاضه”' كان من أحسن الأشياء » والحدنٌ لا يُستّحيا منه » فهذا جواب الاعتراض 

فكآن معترضاً اعترضّ على هذا الجواب » أو طلب حكمّة ذلك » فأخبر تعالى عما لَة في 

صَرْبِ تلك الأمثال من الحكمة » وهي إضلال من شاء وهداية من شاء » ثم كأن سائلاً 

سأل عن حكة الإضلال لمن يضله بذلك ٠‏ فأخبر تعالى عن حكته وعدله وأنه إنا يُضْل 

. 7١ - "8/١ : سورة البقرة‎ (1 

0 لعل قصد ابن القم بالمعاد الأكبر هاهنا الجنّة ؛ ذلك أن العاماء ذكروا في قوله تعالى : < إِنْ الذي 
فَرَضّ عليك القرآن لَرَادُكَ إلى معاد »> [ القصص : 21/18 ] : أربعة أقوال ؛ 
أحدها : إلى مكة ء والثانى : الجنة » والثالث : الموت » والرابع : القيامة والبعث . ( ينظر زاد المسير : 
اكرءه؟ ‏ _ 50١‏ ). 

(0) سورة البقرة : 7/١‏ . تمامها : < فَأْمَا الذي بن آمنوا فَيعْلَمون أنة الْحَق من رَيهم وأمًا الذين كَفروا 
فيَقولون : ماذا أراد الله بهذا مَثلاً يَضْل به كيرا ويَهْدي به كثيرأ » وما يُضِل به إلآ الفاسقين » . 

() لما نزل قوله تعالى :9 شرب مَثَلَّ فَاسْتمعوا لة إن الذين عون من دون الله آن يَخْلْقوا ُباب 
ولو اجْتمَموا لة » [الحج : الا/الا ]2 ونزل قوله ١:‏ ككل العنكيوت اتخذت بَيتا » 
[ الشكبوت : 1/15: ] . قالت اليهود : وما هنا من الأمثال ؟! فنزلت هذه الآأيةء قاله ابن عباس 
والحسن وقتادة والفراء . ( زإد المسير : ١/6-57ه‏ ) . 

() هذه اللفظة سقطت من الخطوط » وكتبت في المطبوع : إضحاده » قال الفيومي : دَحَضّت الْحَجّةَ 
دَحْضاً : بَطلت . وفي القاموس : دَحَضّت الحجّة دُحوضا : بَطلت » وأَدحَضْتّها » وفي تاج العروس : 
أي دفعتها وأبطلتها » ومنه قوله تعالى : < ليُدْحضوا به الْحَقْ 4 


د ٠١٠١‏ هه 


به الفاسقين < الْذين يَنْقَضُونَ عَهْدَ الله من بَمْدِ ميشاقه ويَقطعون ماأمَرَاللهُ به أن 
يوصّل ويُفْسدون في الأرْض » 7"., فكانت أعماهم هذه القبيحة التي ارتكبوها سبي 
لأن أضْلّهم وأعماهم عن ال مدى . 

ومن ذلك قوله تعالى : < كيف تكفرون بالله وكنتم أمُواتا فَأحياكم ثم يُميتكم 
نه يَحبِيكم نه إليه تَرْجَعونَ 4 » فهذا استدلال قاطع على أن الإمان بالله أمر مستقر 
في الفطر”" والعقول ٠‏ وأنه لاعَذْرَ لأحد في الكفر به ألبتة » فذكر تعالى أربعة أمور , 
ثلاثة منها مشهودة في هذا العام » والرابع : مُنتظر موعود به وَغد الحق . 


( الأول ) كونهم كانوا أمواتا لا أرواح فيهم » بل نطفاً وعَلَقَا ومضغة مواتا لاحياة 
فيها . 
( الثاني ) أنه تعالى أحياهم بعد هذه الإماتة . 


( الثالث ) أنه تعالى يميتهم بعد هذه الحياة . 


( الرايع ) أنه بيهم بعد هذه الاماتة فيرجعون إليه » فا بال العاقل يشهد الثلانة 
الأطوار الأول ويكذب بالرابع"' » وهل الرابع إلا طورٌ من أطوار التخليق » فالذي 
أحيام بعد أن كنت مواتاً » ثم أماتي بعد أن أحيام » ماالذي يُعجزه عن إحيائم بعد 
ما بيتك ؟ وهل إنكارٌك ذلك إل كفرٌ مجرّدِ بالله فكيف يقع منكم بعد ماشاهدتقوه ؟ 
ففى ضن هذه الآية الاستدلال على وجود الخالق وصفاته وأفعاله وعلى المعاد . 
)١(‏ سورة البقرة : 71//7 . 
9) سورة البقرة : 78/١7‏ . 
(0) الفطرَةٌ : الخلقة » وهي من القطر : إيجاد الشىء ابتداء وابتداعاً » يقال : فطر الله الحلق إذا أبتدعهم .. 
وبجّعلت الفطرة اسما للخلقة من الْخَلّق في أنها اسم للحالة » ثم إنها جُعلّت اسم للخلقة القابلة لدين الحق 
على الخصوص ؛ وعليه الحديث المشهور : ه كل مَولودِ يُولْدُ على الفطرة » . ( لغرب للمطرزي : 
فطر ء وأنظر مفتاح دار السعادة : ١5/١‏ ء شفاء العليل : 587 ) . 
كيف يكفرون » وقد ثبت حجة الله عليهم . قاله ابن قتيبة والزجاج . ( زاد المسير: 01//١‏ ) . 
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ومن ذلك قوله تعالى : « وإِذْ قال رَيِكَ للْمَلائَكَة إني جاعل في الأرْض خليفة : 
قالوا أَتَجُعل فيها مَن ليث ف 0 
ني أَغْلَمُ مالاتلمون . وعَلَمَ آدَمَ الأمماء كلها عرََهُم على المَلائكَة قال : 
بأئماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا : سَبْحَانَكَ لاعلْمَ لنا إلا ماعَلْمُتنا إنك أ: فت العا 
الحكمّ . قال : ياآقم أنبئهم بأشمائهم لما نهم بأممائهم قال : ألم أقل لَكم إني أَعْلَم 
غيب السّموات والأَرْض وأَعْلَمٌ ما نَبْدونَ وما كنم تكتمون 4 . فهذه كالمناظرة من 
الملائكة والجواب عن سؤالهم ؛ كأنهم قالوا : إن استخلفت في الأرض خليفة كان منه 
انس ومن لاه ؛ وحكتك تفي أن ؛ لاتفعل ذلك » وإن جعلت فيها فتجعل 
ل ا ليده ف الأرض مالاتمل» للتكة . ود وراء 
مازعتم من الفساد مصالح وحكأ لاتعامونها أزة !"ا » وقد ذكرنا منها قريباً من أربعين 
حكة في كتاب ( التحفة المكيّة )('' » فاستخرج تعالى من هذا الخليفة وذريته الأنبياء 
والرّسل والأولياء والمؤمنين وعَمَرَ بهم الجنة » ومَمّر الخبيث من ذريته من الطيب فعمَرٌ 
هم الثّار . وكان في ضن ذلك من الحك والمصالح ما لم يكن للملائكة تَعَلّمه . 

. 7"  5٠١/ا‎ : سورة البقرة‎ )1١( 
: اختلفوا ما اللقصود في إخبار الله عرّ وجل الملائكة بخلق آدم على أقوال منها‎ )0( 

أحدها : أن الله تعالى علم في نفس إبليس كيرا فأحب أن يطلع الملائكة عليه . 

الثاني : أنه أراد أن يبلو طاعة الملائكة . 

الثالث : أنه أراد تعظيم آدم بذكره بالخلافة قبل وجوده ٠‏ ليكونوا معظمين له إِنْ وٌجد . 

اران : أنه أراد إظهار عجزم عن الإحاطة بعامه : . فأخيرم حتى قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ؟ 

بهم : إني أعلم مالا تعامون . 

3 الأنه أراد إعلامهم بأنه خلقه ليسكنه الأرض » وإن كان ابتداء خلقه في السماء . 

( انظر شفاء العليل لابن القيُّم : 3١5‏ » زأد المسير: 5١-05/١‏ ) . 

(0) هذا الكتاب من الكتب النفيسة في التفسير ومعاني القرآن والنحو واللغة ذكره أبن الْقيّمٍ في عدة مواضع 
من كتبه » ذكره في بدائع الفوائد : ١١9/١‏ » 737/19 و45 . وفي طريق الجرتين : ص 178 » وذكره أبن 

رَجَبٍ فى ذيل طبقات الحنابلة والداودي في معجم المفسرين وابن العاد في شذرات الذهب . 


35*أ هه 


م إنه سبحانه أظهر فضل الخليفة عليهم بها خصّه به من العم الذي لم تعلنه 
الملائكة » وأمرهم بالسجود له تكريا له وتعظياً له وإظهاراً لفضله لفضله . وفى ضن ذلك من 
الحكم مالا يعامه إلا الله . 


فنها أمتحانهم بالسّجود لمن رَعَموا أنه يفسد في الأرض و يسْفك الدماء » فأسجدم 

له وأظهر فضله عليهم لَمّا أثنوا على أنفسهم ودَّمُوا الخليفة ؛ ‏ فعل سبحانه ذلك بومى 

لا أخير عن نفسه أنه أَعْلَمٌ أهل الأرض"' » فامتحنه بالخضر ' وعجزه معه في تلك 
الوقائع الثلاث!"' 


وهذه سنتّه تعالى في خليقته وهو الحكم العل 1 
ومنها خَبَرّهِ لهذا الخليفة”/ وابتداؤه له بالإكرام والإنعام” » ليا عل ما يحصل له 


: روى البخاري حديث : إن موبى قام خطيباً في بني إسرائيل فشكل : أي الناس أُعلَمْ ؟ قال : أنا‎ ' )١( 
فَمَتَبّ الله عليه إذ لم يَرّدٌ الع إليه » فأوحى الله إليه » إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلَهُ منك : قال‎ 
موسى : يارّبْ فكيف لي به ؟ قال : تأخذ معك حوتك فتجعله في مكتّل » فحيثما فقدت الحوت فهو‎ 
: وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى أتيا الصخرة‎ ٠ َم » فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق‎ 
ووضعا رؤوسهها فناما » واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط فى البحر فاتخذ سبيله في البحر‎ 
سربأ » وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق » فاما استيقظ نسى صاحبه أن يخبره‎ 
فانطلقا بقية يومهها وليلتها حتى إذا كان من الغداة قال موبى لفتاه : < آتنا غَداءَنا » إلى‎ ٠ بالحوت‎ 
: وفتح القدير‎ 711-509571١ : قوله : « واتَخَذْ سَبيله في البَحْر عَجَياً > . ( انظر جامع البيان‎ 
. ) لا/رده؟‎ 

(9) الْشّضر عليه السلام من نسل نوح » وكان أبوه من الملوك . آتاه الله رحمة » قيل : نبوة » وقيل : 
ولاية » وقيل : كان مَلكا . ( ينظر الجامع لأحكام القرآن : 11/1١‏ ) . 

الآيات التى وقعت لموسى مع الخضر مذكورة فى سورة الكهف ؛ الايات : وما بعدها » وهى خرق 
السفيتة » وقتل الغلام » وإقامة الجدار .. ( انظر الجامع لأحكام القرآن : )5]-15/1١‏ . 

(5) في قوله تعالى : < و إِذْ قال رَبك للملائكة إْي جاعل في الأرْض خَليفة » [ البقرة : 5١/5‏ ] . 

() في قوله تعالى :< وقُلنا ياأتمٌ اسكن أنت وَزَوْجّك الجَنة وكّلا منها رَهْدا حَيث ثئنا © 
[ البقرة : ؟/6؟ ] . 


٠٠١١ 


من الانكسار والصيبة وامحنة فابتدأه بالجبر والفضل » ثم جاءت لحن والبليّة والزّل'' 
وكانت عاقبتّها إلى الخير والفضل والإحسان » فكانت المصيبة التي لحقته نحفوفة 
يإنعامين : إنعام قبلها , وإنعام بعدها » ولذريته الؤنيد نصيية ما ابي ؛ فإن الله 
تعالى أنعم عليهم بالإيمان ابتداء وجعل العاقبة لمم » فا أصاهم بين ذلك من الذنوب 
والمصائب فهي محفوفة بإنعام قبلها وإنعام بعدها"ا ؛ فتبارك الله رب العالمين . 


ومنها استخراجه تعالى ما كان كامناأ فى نفس عدوه إبليس من الكبر والمعصية الذي 
ظهر عند أمره بالسجود » فاستحق اللّعنة والطرد والإبعاد على ماكان كامناً في نفسه 
عند إهاره ؛ وألله تعاك كأنا | سي صا م و و0 ٠‏ بل على وقوع 
معلومه فكان أمره بالسجود له مع الملائكة مُظهرأ | للْخْيُثْ والكفر الذى كان كامناً فيه , 
ول تكن اللائكةٌ تله فأطهر هم سبحانه ماكان يعلنه وكان خافياً عن من أمره فكان 
في الأمر بالسجود له تكرياً لخليقته الذي أخبرهم بجعله في الأرض وجبرا له وتأديبا 
للملائكة » وإظهاراً لما كان مستخفياً في نفس إبليس وكان ذلك سببا لقييز الخبيث من 
الطيّب » وهذا من بعض حكه تعالى في إسجادم لادم . 

نم إنه سبحانه لما عل آدم '' ماعلّمه ثم امتحن الملائكة بعامه فلم يعاموه فأنبأهم به 
أدم » وكآن في َي ذلك جواباً ل عن كون هذا الخليفة لافائدة في جعله ف مض 
فإنه يُفَسِدٌ فيها ويسفك الدماء' , فأراهم من فضله وعامه خلاف ماكان في ظئه "ا 


(0 فى قوله تعالى : < فَأزَلّمًا الشيطان عَنها فَأخرّجَهّا ممًا كانا فيه > [ البقرة : 53/1 ] . 

)2 مُستأنس في ذلك بقوله تعالى : < ألم أحسب النَاس أن يُتْرَكُوا أنْ يُقولوا : آمَنا وهم لا يُفتنون 
وقد متنا ال نين من قَبْلهم ؛ َلبْعلَيَك الله اذين دقو ولَيَمْلْمَنُ الكاذبين » [ سورة 
العنكيوت "١/5951:‏ ]. 

(0) ف قوله تعالى : < وعَلَمَ آَم الأثماءَ كلها ثم عَرَضَهُم على الْملائكّة قال أنبئوني بأثماء هؤلاء إن كُنثم 
صادقين » قالوا : سَبُحاتك لاعلمَ لنا إلاً ماعَلَيّنا إنك أنت العم الحكمّ 4 [ سورة 
البقرة : 7/١5-75؟؟‏ ]. 

(4) ف قوله تعالى : « أَتَجْمَل فيها مَن يُفْسدٌ فيها ويَسْفك الدّماء » [ البقرة : 7١‏ ] . 

)0( ( قال إِني أَعْلَمٌ مالا تعُلّمون » [ البقرة : ؟/١؟‏ ] . 
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فصل 

في ذكر مناظرة إبليس عدو الله في شأن آدَمَ وإبائه من السّجود له وبيان فسادها ‏ 
وقد كرّر الله تعالى ذكرها في كتابه'' ٠‏ وأخبر فيها أن امتناع إبليسَ من السجود كان 
كبراً منه وكفراً ومجرّدَ إباء » وإفا ذكر تلك الشبهة تعنتاً وإلا فسبب معصيته 
الاستكبار والإباء والكفر'' » وإلا فليس في أمره بالسجود لآدم ما يناقض الحكة 
بوجه » وأما شبهئه الداحضة وهى أ أصله و عبصرهة الثار وأصل أدم وعبصره التراب 
ورتب على ذلك أنه خيرٌ من أدم 3 رتب على هاتين المقدّمتين أنه لايحسُنْ منه 
الخضوعٌ لمن هو فوقه وخير منه » فهي باطلة مِنْ وجوه عديدة : 

) أحدها ) أن دعوأه كونه خيراً من أدم دعوى كاذية باطلة 6 واستدلاله عليها 
بكونه مخلوقأ من نار وآدم من طين استدلال باطل » وليست النار خيرأ من الطين 
والتراب ؛ بل التراب خيرٌ من النار وأفضل عنصا من وجوه" : 

( أحدها ) أن النار طبعها الفساد وإتلاف ماتعلقت به بخلاف التراب . 

( الثاني ) أن طبعها الخفة والحدة والطيّش » والتراب طبعّه الرّزانة والسكون 
والثّبات . 

( الثالث ) أن التراب يتكون فيه ومنه أرزاقّ الحيوان وأقواتهم ولباس العباد 
وزينتهم وآلات معايشهم ومساكنهم » والثار لا يتكون فيها شيء من ذلك . 
(0 أنظر سورة البقرة : 54/7 ؛ الأعراف : 97/١1ء‏ الحجر : 6١1/١377-71ء‏ الإسراء : 51/١7‏ ء الكهف : 

0/4مه ) طله : 117/8٠١‏ ءا ص 14ا-6/ . 
(0) ذكر الإمام الرازي في تفسيره الكبير مانصه : 

د اعم أن المقصود من ذكر هذه القصة المنع من الحسد والكبر » وذلك لأن إبليس إنما وقع فيا وقع فيه 

بسبب الحسد والكبر » والكبار إنما نازعوا مدا عليه السلام بسبب الحسد والكبر» . ( التفسير 


الكبير : ك//” ). 
() انظر التفسير الكبير للرازى : ١/١١؟‏ - 778 777/8553 . 
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( الرابع ) أن التراب ضروريّ للحيوان لا يستغني عنه ألبتة »ولا عن مايتكون 
والشهور فلا تدعوه إليها الضرورة''" » فأين اتتفاع الحيوان كله بالتراب إلى اتتفاع 
الإنسان بالنار في بعض الأحيان ؟. 

( الخامس ) أن التراب إذا وضع فيه القوت أخرجه أضعاف أضعاف ماوّضعَ فيه , 
فن بركته يؤدى إليك ما تستودعه فيه مضاعفاً » ولو استودعتة التَايّ لخانتك وأكلته ول 
تبق ولم تذر . 

( السادس ) أن الثّارَ لاتقوم بنفسها بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به يكون حاملا 
لها , والترابٌ لا يفتقر إلى حامل » فالتراب أكل منها .'"" 

( السابع ) أن الثّار مفتقرة إلى التراب وليس بالتراب فقر إليها ؛ فإن الحل الذي 
تقوم به النار لا يكون إلآ مكوناً من التراب » أو فيه فهي الفقيرة إلى التراب وهو الغني 
عنها . 

( الشامن ) أن المادة الإبليسية هي المارج من النار وهو ضعيف "' يتلاعب به 
لهوى فييل معه كيفيا مال ء ولهذا غلب ال هوى على الحلوق منه فأسيره وقهره » ولمأ 
كانت المادة الادمية التراب وهو فوى ١‏ يدهب مع ال موى أدنا ده فهر هوأه وأسره 
ورجع إلى ربه فاجتباه واصطفاه » فكان الهوى الذي مع المادة الآدمية عارضاً سريع 
الزوال فزال وكان الثبات والرزانة أصليأ له فعاد إليه » وكان إبليس بالعكس من ذلك 


() وهذا مصداقٌ ماقالته السيدة عائشة رضى الله عنها : « إنا كنا آل عمد نْكّث شهرا مانستّوقدٌ بنار » إن 
هو إلا التمرٌ والماء ( . ( أخرجه مسا في الزهد برك 3 » وأنظر مختصر الصواعق المرسلة : ) . 

(5) انظر فوائد التراب كتاب ( تذكرة أولي الألباب ) للأنطاي : 1111/١‏ . 

) أصل الرج القلق » مرج أمره يمرجه : ضيّعه » ورجل ممراج : يمرج أموره ولا يحكها » والارج : الشعلة 
الساطعة ذات اللهب الشديد . وقيل : المارج اللهب الختلط بسواد النارء قال الجوهري ؛ مارج من 
نار : نار لادخان لها » خلق منها الجان .. ( لسان العرب ٠‏ تاج العروس : مرج ) . 


- ١١1 


فرجع كل من الأبوين إلى أصله وعنصره » آدمٌ إلى أصله الطيب الشريف ٠‏ واللّعين إلى 
أصله الردىء . 


٠‏ ( التاع ) أن الثار وإن حصل ها بعض النفعة والتاع فال كان فيها لايصئها 
الاب فالخير والبر والبركة كامن في كا أثير ولب ظهزت بركنّه وخيره وب : 
فأين أحدههما من الآخر ؟ 


( العاشر ) أن الله تعالى أكثر ذكر الأرض في كتايه'"'' » وأخبر عن منافعها وخلقها 
وأنه جعلها مهادأ وفراشاً وبساطا وقراراً'' وكفاتا للأحياء والأموات7' » ودعا عباده 
إلى التفكر فيها والنظر في آياتها وعجائب ماأودع فيها » ول يذكر النار إلا في معرض 
العقوبة والتخويف والعذاب”' إلا موضعاً أو موضعين ذكرها فيه بأنما تذكرة ومتاعٌ 
َم مُقوين” تذكرة بنار الآخرة ومتتاعٌ لبعض أفراد الإنسان » وهم المقوون النازلون 
بالقوا » وهي الأرض الخالية إذا نزلما المسافر تمتّع بالنار في منزله » فأين هذا من 
أوصاف الأرض ف القرآن ؟!. 


() ذكرت الأرض في القرآن الكريم 40١‏ مرة ؛ بالرفع ( الأرصّ ) 56 مرة » بالنصب ( الأرضّ ) 81 مرةٌ : 
بالجر ( الأرض ) ١1١‏ مرة . ( أنظر المعجم اللفهرس لألفاظ القرآن الكري ) . 

(0) وذلك ى قوله تعالى : 
- < ألَمْ نَجْمل الأَرْضَّ مهاد » [ النبأ : 7/1/8 ] . 
-< الذي جَعَل لَكَمّ الأرْض فراشا والسَّماء بناء » [ سورة البقرة : 38/1 ] . 
< والله جَعَل لَكمُّ الأرض بساطأ »> [ نوح : الا/ةا ]. 
-< الله الْذي جَعَل لَكَمْ الأَرْض قرارا والمّماء بناء > [ غافر : 15/6١‏ ] . 

0) « ألم نَجْعَل الأَرْضّ كفاتا . أحياء وأمواتا » [ المرسلات : 5/17؟ ] . قال اللغويون : الكفت في 
اللغة : الضم . والمعنى أنها تضم أهلها أحياء على ظهرها ٠‏ وأمواتا في بطنها . ( تاج العروس : كفت » 
زأد المسير : 65/8 ) . 

(:) ذكرت النار في القرآن الكريم ١١5‏ مرة » وذكرت بلفظ ( نارأ ) 15 مرة . 


#كرل ااذشرك سروغخرسش ‏ أسي 


)0( ف قوله تعال : < أفْرَايْتمُ النار الي تورون ٠د‏ نتم أنشاتم شَجَرَتّها أمْ نْحْنٌ المُنشؤون » نحن جَعَلناها 37 


- ٠١و77‎ 


( الحادي عشر ) أن الله تعالى وصف الأرض بالبركة في غير موضع من كتابه 
خصوصاً » وأخبرأنه بارك فيها عموما فقال : < نكم لتَكْفْرونَ بالذي خَلق الأرْض في 
يَوْمَيْن وتَجْعَلونَ لَهُ أنداداً » ذلك رَبْ العالمين وجَعَل فيها رَواسي من فؤقها وبارّك 
فيها وقَدَرَ فيها أَُواتَها في أرْبّعَة أيَام سَواءً للسَائلينَ 4" » فهذه بركة عامة » وأما 
البركة الخاصة يبعضها فكقوله : <« ونَجَيّنَاةٌ ولُوطا إلى الأرْض الِّْي بارركنا فيها 
للقالمِينَ 74" ؛ وقوله :< وجَعَلْما بَيْنَهُم وبَيْنَ القرَى التي باركنا فيها قرّى 
ظاهرة 4" ٠‏ وقوله : ١‏ ولِسْليْان الرّيحَ عاصفة تَجْري بِأمْره إلى الأرْض التي باركنا 
فيها 0 | 

وأمَا التَار فم يخبر أنه جعل فيها بركة أصلاً » بل المشهور أنها مُذهبَة للبركة ماحقة 
لها" » فأين المبارَك في نفسه المبارك فيا وضع فيه إلى مزيل البركة وماحقها . 

( الثاني عش ) أن الله تعالى جعل الأرض محل بيوته التي يذْكَرٌ فيها امه ويسبح 
له فيها بِالدَوٌ والآصال7 » عموماً » وبيته الحرام الذي جعله قياما للناس مباركا فيه 


5 َذكرَةٌ ومتاعا للْمَقُوينَ » [ الواقعة : 78-91/51 ] » ويستأنس كذلك بقوله تعالى : <« لَعَلي أتيكم 
منها بنّبَس أو أجدٌ على النّار هدَى » [[طه : ٠١/٠١‏ ] . 
وانظر اليل : 8 القصص 0 . 

. ٠١ -9/4١: سورة فصلت‎ )0١( 

(0) سورة الأنبياء : 71/7١‏ . 

(0) سورة الأنبياء : 81/9١‏ . 

5( الْمَحَوَءْ : النقصان وذهاب البركة » وقيل : هو أن يذهب الشيء كله حتى لايّرى منه أثر ‏ ومنه : 
( يَمْحَقَّ الله الرّبا > [ البقرة : 5977/5 ] : أي يستأصله ويذهب ببركته » ويهلك المال الذي يدخل 
فيه . 

(ه) في قوله تعالى : < في بوت أذن الله أن تَرْقَمَ ويّذْكَرَ فيها امه يُسبْحَ لَهُ فيها بالمدوٌ والأصال »4 
[ النور ؛ ”7 ]. 


- ٠١8 


وهدى للعاللين' ' » خصوصا ٠‏ ولو لم يكن في الأرض إلا بيه الحرام م لكفاها ذلك كرّفأ 
وفقضلاً على الثار . 


( الثالث عشر ) أن الله تعالى أودع في الأرض من المنافع والمعادن والأنهار والعيون 
والفرات والحيوب والأقوات وأصناف الحيوانات وأمتعتها والجبال والجنان والرّياض 
والمراكب البهيّة والصور البهيجة مام يودع في النا ر شيكأ هرة ' فأي روضة وجِدَت قٍِ 
النا رأو جنا أو معدن أو صورة ة أو عين قَوأرة أو نهر مطرد"' أو ثرة لذيذة أو زوجة 


١)‏ ( الرايه عشر ) أن غاية النار أنها وْضْعَت خادمة لما في الأرض ؛ فالنار إنها محلها 
محل الخادم لهذه الأشياء المكمّل لها » فهي تابعة للها خادمة فقط إذا استغنت عنها طردتها 
وأبعدتها عن قربا » وإذا مااحتاجت إليها استدعتها استدعاءً الحدوم لخادمه ومَثْ يقضى 


حوائجه . 


( الخامس عثر ) أنّ اللْعِينَ لقصور نظره وضعف يصيرته رأى صورة الطين تراباً 
ممتزجأ بماء فاحتقره » ولم يعم أنّ الطين مركب من أصلين : الماء الذي جعل الله منه كل 
شيء حي 7 » والتراب الذي جعله خزانة المنافع والنعم » هذا وك يجىء من الطين من 


: في قوله تعالى : < جمَل الله الكَمْبَة البَيْتَ الْحَرامَ قيامأ للناس 4 [ المائدة : 51/0 ] . قال الطبري‎ )١( 
, الذين لاقوام هم من رئيس يحجز قويم عن ضعيفهم‎ ٠ صيّر الله الكمبة البيت الحرام قواماً للناس‎ 
ومسيئهم عن محسنهم » وظالهم عن مظلومهم .. ( جامع البيان : 77/7) » وقال القرطبي : قياماً‎ 
: وقيل‎ ٠ وعلى هذا يكون ( قياماً ) بممنى يقومون بها‎ ٠ المناس : أي صلاحأ ومعاشاً لامن الناس بها‎ 
. ) 776/1 : قياماأً أي يقومون بشرائعها . ( الجامع لأحكام القرأن‎ 


)5 في امطبوعة : مظرد » وليس لما معنى . والصواب : مُطْرد . يقال : اطرد الشيء اطرادا أي : تبع 
بعضه بعضاً وجرى ادام أي جري ٠‏ 


- ١6 


اللنافه”'' وأنواع الأمتعة » فلو تجاورٌ نظرّه صورة الطين إلى مادته ونهايته لرأى أنه 
خيرٌ من النار وأفضل : 


وإذا استقريت الوجوه التي تدلك على أن التراب أفضل من النار وخيرٌ منها 
دنه كثيرة جد » وإفا أ شرن ليها إأشارة » م لوس بطريق الفْضٍ ابباطل " أن 
الطين اا ادل ل حي يلق م الاةالفشرلة ا هو حي من خلفه م 
المادة الفاضلة ع والاعتباز يكال النهاية لا يَنقص المادة ٠‏ فاللّعين ل يتجاوز نظره بحل 
لمادّة و يعبر منها إلى آل الصورة ونماية الخلقة » فأين الماء المهين الذي هو نطفة 
ومَضعَة واستقذار النفوس له إلى كال الصورة الإنسانية التامة الحاسن خلقاً وخلقأ » وقد 
خلق الله تعالى الملائكة من نور وأدمّ من تراب » ومن ذريّة أدم مَنْ هو خير من 
الملائكة ”'' وإن كان الثُور أفضل من التراب » فهذا وأمثاله مما يدلك على ضعف مناظرّة 
(0 انظر بعض هذه المنافع في كتاب : تذكرة أولي الألباب للأنطاي 3/١١‏ . 
(0) الفرض الباطل : مافقد منه ركن أو شرط. بلا ضرورة ء ويرادفه الفاسدء ولا ينافيه اختلافها في 
بعض الأبواب . ( الحدود الأنيقة : 64 ) . 
اختلف الناس فى التفضيل الواقع بين البشر والللّك ؛ وقد فصّل الإمام العز بن عبد السلام ذلك في 
كتابه ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) صفحة 114 » والزمخشري في تفسيره الكشاف عند تفسير 
قوله تعالى : « ماهذا بَكَرأ 14[ يوسّف : 51/1١‏ ] . وخصّص الإمام أبو بكر مد الكلاباذي 
رت 8١‏ ه )ء الباب الرابع والعشرين في كتابه التعرّف لمذهب أهل التصوّف حول قوم في الملائكة 


والرسل 6 فأورد عدّة أراء منهاأ : 
أولاً : سكت الجهور عن تفضيل الرّسل على الملائكة » وتفضيل اللملائكة على الرّسل . وقالوا : الفضل 
أن فضله الله . 


ثانيا : فضل بعضهم الرّسل وبعضهم الملائكة . 
نالك : قال عمد بن الفضل : جملةٌ الملائكة أفضلٌ من جملة المؤمنين . وفي المؤمنين مَنْ هو أفضل من 
الملائكة » كأنْه فضل الأنبياء عليهم السلام وعلى الملائكة . 
وقال صاحب اللوهرة : 
وأَفَفَل الخلق على الإطلاق 2 تبيٌناءهمل عن الثقفاق - 


- ١١١ 


اللّعين وفساد نظره وإدراكه » وأن الحكة كانت توجب عليه خضوعّه لآدم » فعارض 
حكة الله وأمرّه برأيه الباطل ونظره الفاسد » فقياسه باطل تضّأ وعقلاً » وكل مَنْ 
عارّض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهو من خلفائه وأتباعه . 


فتعوذ بالله من الخذلان” ' ونسأله التوفيق والعصمة من هذا البلاء الذي ما رمي 
العبدٌ بِشَرٌ منه » ولآن يَلْقى الله بذنوب الخلائق كلها ماخلا الإشراك به أسل له من أن 
يلقى الله وقد عارض نصوص أنبيائه برأيه ورأي بنى جنسه "ا ٠‏ وهل طْرّدَ الله إبليس 
لْعَنه وأحل عليه سخطه وغضبّه إل حيث عارض اص بالرأي والقياس نم قدمه 
عليه ؟ والله يعم أن شبّة عَدو الله مع كوزها داحضّة باطلة أقوى من كثير من شبّه 
اللعارضين لنصوص الأنبياء بآرائهم وعقولهم » فالعالم يتدبّر سر تكرير الله لهذه القصة 
مرة بعد مرة » وليحذر أن يكون له نصيب من هذا الرأي والقياس وهو لا يشعر» فقد 
أقسم عدو الله أنه ليغوينٌ بني آدمَ أجمعين إلا الخلصين منهم''' » وصدق تعالى ظنّه 
عليهم ٠‏ وأخبر أنّ الخلصين لاسبيل له عليهه”' » والْمُخلّصون م الذين أخلصوا العبادة 
واللحبة والاجلال والطاعة لله والتابعة والاتقياد لنصوص الأنبياء » فيجرّد عبادة الله عن 
عبادة ماسواه » ويحرّد متابعة رسوله وترك ماخالفه لقوله دون متابعة غيره » فليزن 


3 والأنبيَا يَلُونةفي الفضل وبعدهم مَلائكةذي الفضل 

هذا وقوم فصّلوا إذ فضّلوا وبعضُ كل بعضّه قد يفضل 

() الخذلان : ترك العون والنصرة . 

)2 ورّدت فى هنا أحاديث عن ؛ منها : ماجاء في الحديث القسي : « قال ربك أنا أهل أن أتقى 
فلا يُذْرَكَ بي غيري » وأنا أهل لمن اتقى لن يُّثرك بي أن أغفرٌ له » ( رواه ابن ماجه في الزهد ) : 
ومنها : « يابن آدم » إنك لوأتيتني بقراب الأرض خطايا ,ثم لقيتني لاتشرك بي شيثأ » لأتيتك بقرايا 

مغفرة » ( روآه الترمذي في الدعوات » باب : في فضل التوية والاستغفار ) . 

0) فى قولهتمالى :< لأريئن لهم في الأزض » ملأعويَنْهم نهم أَجْمَعِينَ » إلآ عباذك منهُم الْمَخْلصِينَ 4 
[ الحجر : 034/١6‏ ] . وقوله قال رداك لويم أجتمين » الأعباتك مق لثامي » 
[[ ص :45/78- 48١‏ ]. 

() وذلك قوله تعالى : < إِنّ عبادي لين لك عَلَيهمْ سَلْطانَ » [ الإسراء : 50/17 ] . 


3 اا 5 


العاقل نفسّه بهذا الميزان قبل أن يُورَنَ يوم القدوم على الله » والله المستعانٌ وعليه 
لكل لا : ول حول ولا فو الآ بالله . 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالى : « وقالوا لَنْ تَمَسّنا النَارٌ إلا أَيَامأ مَعْدودَة ة قل أتخذة . 
عند الله عَهْداً فلن يَخْلف الله عَهْدَهُ » أم تقولون عَلى الله مالاتغلمون © 5 
0 
مطالبته هم ب بتصحيح دعوأهم وترديد هذه المطالية بين أمرين لا بد من واحد منها . 
وقد تعيّنَ بُْطلان أحدهما فلزم ثبوت الآخر ؛ فإن قولهه 9 : لن قسّنا النارٌ إلا أيَاما 
معدودة خبرعن غيب لا يُعلم إلا بالوحي » فإما أن يكون قولاً على الله بلا علم فيكون 
كاذياً وإما أن يكون مستندأ الى وحى من الله وعهد عهده أن احير » وهذا منتف 
قطعاأ » فتعين أن يكون خيراً كاذباً » قائلّه كاذب على الله تعالى . 
فصل 
ومن ذلك قوله تعالى : 7 وإذ أخذنا مِيثاقَكم لاتَسْفكون دماءكُم ولا تحْرِجُون 
أَنفسَكُم من دياركم ثم أفررتم وتم تشهدون ٠‏ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتُخرجون 
فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عَلَْيهِم بالإنّم والعٌدوان وإن اتوك أسا رى تَفَادُوه 
0 توكّل عل الله اعد عليه . واتّكَلٌ عليه في أمره كذلك ء والامم التكُلان ( بض التاء ) » ومنه 
الحديث : « اللّهم لك المد وإليك اللشتى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان » ( رواه 
الترمذي فى الدعاء : 3 ). 
(؟) سورة البقرة : 86١/7‏ . 
ف جاء قى جامع البيان للطبرى : "875/١‏ مانصه : 
دعن قتادة قال : قالت اليهود : لن ندخل النار إل تحلة الم عدّة الأيام التي عَبَدْنا فيها العجل ؛ 
فقال الله : < أُتَحَذْتّ عند الله عَهُدا » هذا القول الذي تقولونه ٠‏ ألم بهذا حُجَة وبرهان « فأن 
يَخْلف اله عَْدَةٌ 4 فهاتوا حجّتم وبرهاتم < أَمْ تقولون على الله مالا تَثلّمون »> . 
(؛) قال الألوسي : وقد قالوا ذلك حين دخل الني ملقو المدينة وسمعه المسلمون فنزلت هذه الآية . ( تفسير 
روح المعاني : 7١54/١‏ ) . 


ه١‎ 


وهَوَ مُحَرمٌ عَلَيكم إخراجهُم أفتَؤمنون بِبَعْض الكتاب وتكفرون بِبَعْضٍ 4" » فهذه 
حجّة من الله احتج بها على أهل الكتاب'' ؛ فإنّه كان قد أخدّ عليهم الميثاق أن لا يقثّل 
بعضهم بعضأ ٠‏ ولا يجلّيه عن دياره » وأن يفديّ بعضهم بعضاً من الأسرء فهذه ثلاثة 
عهود » خالفوا منها عهدين وأخذوا بالشالث ؛ فقتل بعضهم بعضأ » وأخرجه من 
دياره » ثم فادوًا أسراهم ؛ لأن الله أمرم بذلك ٠‏ فإن كنم قد فاديُم الأسارى ؛ لأنت الله 
أمرم بفدائهم فلم قتلتم بعضكم بعضاً وأخرجقوهم من ديارهم ٠‏ والله قد نهام عن ذلك ؟ 
والاخذ ببعض الكتاب يُوجِبُ عليك الأخدّ بجميعه » فكيف تكفرون ببعض الكتاب 
وتؤمنون ببعض <« فا جَزاء مَنْ يَفعل ذَلكَ منكّم إلأأخزي في الحياة الدنيا'' ويم 
القيامّة يُرَدُونَ إلى أَشَدٌ العَذاب وما اللَهُ بغافل عَم يَعْمَلونَ 4 . 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالى : ١‏ فكلا جاَكُم رَسول با لاتهوَى أَنفسَكمْ استكبرتم 


() سورة البقرة : 854/١‏ 8خ . 

(0) روى السسّدّي عن أشياخه قال : كانت قَرَيظَةٌ حلفاء الأوس » والنضيرٌ حلفاء الخزرج ؛ فكانوا يقاتلون 
في حرب مير ( بين الاوس والخزرج ) » فيقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضير وحلفاءها » وكانت 
النضير تقاتل قريظة وحلفاءها ‏ فيغلبوهم ويخربون الديار ويخرجون منها » فإذا أَسرَ الرجل من 
الفريقين كليها » جمعوا له حتى يفدوه ٠‏ فتعيّرم العرب بذلك » فتقول : كيف تقاتلونهم وتفدونهم ؟! 
فيقولون : أمرنا أن نفديم » وحَرّم علينا قتلهم » فتقول العرب : فلم تقاتلونهم ؟ فيقولون : نستحي 
أن يستذل حلفاؤنا , فعيّره الله » عرّ وجل » فقال : < تم نتم هؤلاء تفتلون أَنفسَكم » » . ( زاد 
المسير : ١١١/١‏ ). 

(0) سورة البقرة : 80/6 ء والمراد بالخزي قولان ؛ أحدها : الجزيّةء قاله ابن عباس . والثاني : قتل 
قريظة ونفى التضير ء قاله مقاتل . ( زاد المسير : ١١5/١‏ ) . 

(4) أثبت ابن القيّ قراءة نافع ( يعملون ) بالياء » وقرأها ابن كثير وابن عامر ( تعملون ) بالتاء » وقرا 
عاص في رواية أبي بكر : ( يعملون ) بالياء . ( انظر السبعة في القراءات لابن مجاهد : 15١-17١‏ ؛ 
النشر لابين الجزرى : ؟/4١؟‏ ) . 


1١5 


ففريقاً كَدَبْنّ وقريقا تَقْتَلونَ 74 . فهذا هو الذي تممّيه النظَارٌ والفقهاء التَشْمّي'" 
والتحك 7" ؛ فيقول أحدم لصاحبه : لاحجّة لك على ماادّعَيُت سوى التشهّى والتتحكم 
الباطل » فان جاءك مالا تشتهيه دفعته م ردكت . وإن كان القول موافقاً لما ترواه 
وتشتهيه إما من تقليد مَنْ تُعَظّمّه أو موافقة ماتريده قَبلْتَهُ وأَجَرْتَة فترة ما خالف 
هواك وتقبل ماوافق هواك ٠‏ وهذا الاحتجاج والذي قبله مفحبان للخصم”) لا جواب 
له عليها ألبتة" ؛ فإنٌ الأخذ ببعض الكتاب يوجب الأخدّ بجميعه » والتزامٌ بعض 
شرائعه يُوجبُ التزام جميعها » ولا يجوز أن تكون الشرائع تابعة للشهوات ؛ إذ لوكان 
الشرع تابعا للهوى والشهوة لكان في الطباع مايغنى عنه وكانت شهوة كل أحد وهواه 
شرعاً له" « ولو اتَبَعَ اْحَقٌ أَهْواءَهُم لَفْسَدت الّمّوات والأرْضٌ وَمَنْ فيْهِنَ 4" . 
فصل 

ومن ذلك قوله تعالى : ١‏ وما جاءَهُم كتاب من عند الله مُصَدَّقَ لِمَا مَعَهُم وكانوا 
من قَبْلٌ يَسْتَفتحون على الّذِينَ كَفْروا لما جاءَهُم ماعَرَفوا كفروا به فَلَعْنَةٌ الله عَلى 
الكافر ين 4" , فهذه حجة أخرى على اليهود في تكذيبهم محمد ملل ؛ فإنهم كانوا 


(0) سورة البقرة : ؟/81 » ومعنى الآية : أفكلما جاء؟ أنها اليهود رسول بغير ما يوافق ويلاتم أنفسك , 
استكبرتم عن إجابته » احتقاراً للرّسل » فريقاً كذبتم كعيسى وحمد , وفريقاً قتلتم كزكريا ويحبى ؟! 

(0) التشَهّي : اقتراح شهوة بعد شهوة . ( لسان العرب : شَها ) . 

0) النحكم : يقال تَحَكَم في كذا : فمل مارآه . ( للصباح المثير : حك ) . 

(:) الإفحام : إسكات الخصم بِالْحَجّة وتعجيزه عن إثبات مطلوبه . لكونه لم يستطع الإجابة على النع 
أو النقض أو المعارضة . 

() وهوجاية الذم لهم . ( انظر التفسير الكبير للرازي : ١/8/5‏ ) . 

() هذا الرأي من ابن القيّ في غاية الدّقة ؛ لاعتاده على الإنصاف في الحم » وبيان أسس الأحكام 
الشرعية » وأن مصدرها البيان القرآني والسئة النبويّة . 

90) سورة المؤمنون : “ا/1ال . 

(8) سورة البقرة : ؟/١؟‏ . 


- ١١2 


يحاربون جيرانهُم من العرب في الجاهلية ويستنصرون عليهم بالنبي َِنَ '' قبل ظهوره 
فيفتّح لهم ويّنصرون » فاما ظهر النْي مَلتّهْ كفروا به وجحدوا نبوته ؛ فاستفتاحهم به 
وجحد نبوّته مما لايجتقعان » فإن كان استفتاحهم به لأنه نى كان جحدُ نبوّته 
محال" وإن كان جَحْدُ نبوّته م يزحمون حقأ كان استفتاحُهم به باطلاً فإن كان 
ستفتائم بد حت فونه سق » وإن كانت فونه يقولون باطلا فاستفتاحُهم به 
باطل : وهذا مما لاجوان لأعدائه عنه ألبتة » ويمكن تقريرها على صور عديدة : 

( منها ) أن يقال قد أقررتم بنبوته قبل ظهوره باستفتاحك به فتعيّنَ عليك الإقرارٌ 
ها بعد ظهوره . 

( الثانية ) أن يقال : كنتم تستفتحون به » وذلك إقرار منك بنبوّته قبل ظهوره 
استنادا إلى ماعندك من العم بظهوره » فاما شاهدتوه وصار المعلوم مُعايّناً بالرؤية 
فالتصديق به حينئذ يكون أولى ؛ فكفرتم به عند ؟ل المعرفة وآمنتم به حين كانت غيبا 
م تككل » فآمنتم به على تقدير وجوده وكفرتم به عند تحقق وجوده » فأَيْ تناقض وعناد 
أبلغ من هذا ؟! 

( الثالثة ) أن يقال : إهانك به لازم لاستفتاحك به ووجو الملزوم ' بدون لازمه 
محال . 

( الرابعة ) أن بقال استفت احم به هل كان عن دليل أو لاعن دليل ؟ فلا بد أن 
يقولوا : كان عن دليل » وحينئذ يجب طْرْدٌ الدليل”' » والقول بموجبه حيث وٌجدَ ؛ 
فأمًا أن يقال بموجبه في موضع ويجحد موجبه في موضع أقوى منه فِن أبطل الباطل . 
(0) انظر زا المسير 116/١:‏ , تفسير روح المعافى : 370/١‏ , الدّر المنثور : ١//اى‏ . 
() الْمُحال لغةٌ : مايحيل عن جهة الصّواب إلى غيره » واصطلاحاً : مااقتضى الفساد من كل وجه : 

كاجتاع الحركة والسكون في محل واحد . ( الحدود الأنيقة : ؟7 ) . 


0) الملازمة : كون الحى مقتضيا الآخرء والأوّل هو الملزوم ٠‏ والثاني هو اللازم . 
03 اطرة الأمرٌ أطرادا ١‏ نب نفيك بعضأ ل وقوطهم : أطرد الجد معنأم تتابعت أفراده وجرت جرى وأحد ح 
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( الخامسة ) أن يقال إن كان الاستفتاحٌ به تصديقاً للنى الذي أخبر بظهوره 
وقامت البراهين على صدقه فالإعان به متعين » تصديقاً للنى الأول أيضا"'' » وإن كان 
ترك الإهان قبل ظهوره تكذيباً للني الأول فترك الإمان به بعد ظهوره أشد تكذيباً : 
فأنتم في كفر به مُكَذّيون للني الأول والثاني » وهذا من أحسن الوجوه . 

( السادسة ) أن يقال : إن كان الاستفتاح به حقاً لما ظَهَرَ على يد النى المبشر به 
من المعجزات فالإيمان به عند ظهوره يكون أقوى لانضام المعجزات التي ظهرت على 
يده » وهى تستلزم لصدقه المعجزات التي ظهرت على يد الني المبشر به فقويت أدلة 
الصدق وتظافرت براهنه !"ا . 

( السابعة ) أن يقال : أحد الأمرين لازم ولا بد ؛ إِمّا خطأم في استفتاحك به ؛ 
وإمّا في كفركم وتكذيبكم به ء فإنها لايمكن اجتاعهها » فأيها كان خطأ كان الآخرٌ 
صَواباً » لك استفتاحَكم به مستندّ إلى الإيمان بالني الأول فهو مستند إلى حق » فتعين 
أن يكون كفرّم به هوالباطل”' ء ولا يمكن أن يقال : إن التكذيب به هو الحقّ . 
والاستفتاح به كان باطلاً لأنه يستلزم تكذيب مَنْ أقررتم بصدقه ولا بد . 


( الثامنة ) أن يقال التصديق به قبل ظهوره من لوازم التصديق بالني الأول ؛ 
والتكذيب به حينئذ كُفْر » فالتصديق به بعد ظهوره كذلك ؛ وإِن كان التكذيب به 
قبل ظهوره مستلزماً للكفر بالني الأوّل فهو بعد ظهوره أشدٌ استلزاماً » فلا يجقع 


7ت كجري الأنمارء قاله الفيومي في المصباح امثير . 
وقال صاحب الحدود : الطّرد : وجود الح لوجود العلة » والعكس : عدم الحم لعدم العلة . ( الحدود 
ف الأصول : ؛/ا- هلا ) . 

. سيدنا موسى عليه السلام‎ )1١( 

() الظفر : الفوز بالمطلوب . وتظافرت البراهين وتضافرت بع واحد . 

م كانت اليهود إذا قاتلت أهل الشرك استفتحوا عليهم أي استنصروا عليهم الله » فقالوا : اللهم انصرنا 
بالنّى للبعوث إلينا » فلما جاءم اللي يِه » وعرفوه كفروا به . ( القرطين للكناني : 47 ) . 
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التكذيب به والإيمانٌ بالنى الأول أبدا » لاقَبّلَ ظهوره ولا بعده . أمّا قبل ظهوره 
فباعترافم وأمًا بعد ظهوره فلان دلالة صدقه حينئذ أُظْهَرٌ وأقوى 5 تقدم بياه . 

( التاسعة ) أن يقال : الاستفتاح به تصديق وإقرارٌ بنبوته » وتكذيبّه جحد 
وكفرٌ بها » والإيمان والتصديق برسالة الرجل الواحد » والتكذيبٌ والجحد بها مستلزم 
للكفر ولا بد » فإنه يستلزم أحد الأمرين : ما التصديق بنبوّة مَنْ ليس بنىّ » وإِما 
جحدٌ نبوة مَنْ هو ني » وأيّهها كان فهو كفرء وقد أقررتم على أنفسك بالكفر ولا بدّ ؛ 
فلعنة الله على الكافرين . 

( العاشرة ) تقرير الاستدلال بطريقة استسلاف المقدمات المؤاخذة بالاعتراف , 
فيقال لهم : ألستم كتتم تستفحون به ؟ فيقولون : بلى » فيقال : أليس الاستفتاح به 
إعان بول" ؟ فلابدٌ من الاعتراف بذلك » فيقال : أفليسَ ظهورٌ مَنْ كنتم تؤمنون به 
قبل وجوده موجبا عليك الإيهانَ به فلابدٌ من الاعتراف أو العناد المّريح » وليس 
لأعداء الله على هذه الوجوه اعتراضٌ ألبتة سوى أن قالوا : هذا كله حقٌ » ولكن ليس 
هذا الموجود بالذي كنا نستفتح به » وهذا من أعظم البَهْت!' والعناد'" ؛ فإن الصفات 
والعلامات التي فيه طابقت ماكان”' عندهم مطابقة المعلوم لعلمه » فإنكارٌ أن يكون هُوَ 
إنا يكون جحدا للحقّ وإنكاراً له باللسان » والقلبٌ يعرفه » ولهذا قال تعالى : < فَلَمَ 
جَاءَهمٍ ماغرّفوا كَفْروا به » فَلَعْنَة الله على الكافرينَ 14" » فأغنى عن هذه الوجوه 
والتقريرات كلها قوله تعالى : « ولمّا جادهُم كناب من عند الله مُصَدَقّ لما متي(" 
(0. ( ليس ) هاهنا تُسمى الشأئية . يضر فيها الشأن والحديث ( أنظر المقتضب للمبرد : ٠٠١/6‏ ح١)‏ . 
0 لبت » يقال : بعت أخذة بَْنَة » ومنه قوله تعالى : « بَل تأتيهم بَفْعدْ 4 وتَقتّه أيضاً قال عليه مال 
(0) العناد من عَْدَ آي خالف الحق وردّه وهو يعرفه » وعانده معاندة وعناداً بالكسر عارضه . 
() في المطبوع : كانت . 
(0) سورة البقرة : 5/7 . 
() في المخطوط ذكر : « ولْمّا جاءَهُم رَسول .. » الآية . وورد في المطبوع : مصدقا ء والصواب 

ماذكرت . 
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وكانوا من قَبّلُّ يَسْتّفتحون عَلِى الّذِينَ كفروا فَلَمَّا جاءهُم ماعَرَفوا كفروا به فَلَعْنَةَ الله 
قلى الكافرين 74" . ظ 

والمادة الحق يمكن إبرازها في الصور المتعدّدة » وفي أي قالب أفرعّت وصورة 
أبْررّت ظَهَرت صحيحة » وهذا شأن مواد براهين القرآن » في أي صورة أبرَزْتّها في غاية 
المّحّة والبيان » فالمد لله امات بالهدى على عباده المؤمنين . 

فصل 

وتأمّل قوله تعالى فى هذه الآية : # ولَمّا جاءَهُم رَسُول من عند الله مُصَدَّقَّ لما 
مَعَهُم 4!'' » كيف تجد تحته برهاناً عظياً على صِدقه » وهو مجيء الرّسول الثاني با 
يطابةء ماجاء به الرسولٌ الأول » ويصدقه » مع تباعد زمانما'' وشهادة أعدائه 
وإقرارم له بأنه لم يتلق من بَكَرِ ؛ ولهذا كانوا متحنونه بأشياءً يعامون أنه لا يَخبرٌ بها 
إلا نى أو مَنْ أخذ عنه » وهم يعامون أنه لم ياخذ عن احد البته » ولو كان ذلك لوجد 
أعداؤه السبيل إلى الطعن عليه » ولعارضوه بمثل ماجاء به ؛ إذ من الممكن أن لو كان 
ماجاء به مأخوذاً عن بشر أن يأخذوهم عن ملك أو عن نظيره فيعارضوا ماجاء به "2 . 

والمقصود أن مطابقة ماجاء به لما أخبر به الرسول الأول من غير مواطأة 
ولا تشاعر ولا تلقى منه ولا ممن أخذ عنه دليل قاطع على صذق الرسولين معأ . 


. 89/7 : سورة البقرة‎ )١( 

(90) قام الآية : < نَبَدٌ فريقٌ من الّذِينَ أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نهم لا يَعْلَمونَ # [ سورة 
البقرة : ؟/١١٠].‏ 

6 إن الله تعالى لما أظهر الدلائل الدالة على نبوة عمد يلتم وعلى صحة شرعه كان ذلك كلعهد منه 

سبحانه » وقبولهم لتلك الدلائل كالمعاهدة منهم لله سبحانه وتعالى . 

() قال الرازي : اع أن معنى كون الرسول مصدقاً لما معهم هو أنه كان معترفا بنيوّة موسى عليه السلام : 
وبصحة التوراة » أو مصدقاً لما معهم دن حيث إن التوراة بثرت بمقدم حمد مله » فإذا أتى عمد كان 
تجرد مجيئه مصدقاً للتوراة . ( التفسير الكبير : 5١1/8‏ ) . 
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ونظير هذا أن يشهد رجل بشهادة فيخبرٌ فيها بما يقطع به أنه صادق في شهادته صدقاً 
لا يتطرّق إليه شبّهة » فيجيء آخر من بلاد أخرى ل يجتقّع بالأول وم يتواطاً معه, 
فيخبر بنظير تلك الشهادة سواء » مع القطع بأنه لم يجتتع به » ولا تلقاها عن أحد اجتع 
به » فهذا يكفي في صدقه إذا تجرّد الإخبارٌ ء فكيف إذا اقترن بأدلة يقطع بها بأنه 
صادق أعظمْ من الأدلة التي اقترنت بخبر الأول فيكفي في العلم بصدق الثاني مطابقة 
خبره لخبر الاول » فكيف إذا بشر به الأول ؟ فكيف إذا اقترن بالثاني من البراهين 
الدالة على صدقه نظير ما اقترن بالآول وأقوى منها واللّه أعلم . 
فصل 

ومن ذلك قوله تعالى : ١‏ وإذا قيل لَه آمئوا يا أبْرلَ اللّهُ قالوا نُؤْمِنْ ما أنزل 
عَلَينا ويَكفرون با وراءَه وَهُوَ الْحَقّ مُصَّدُقاً لمَا مَعَهُم قل فَلمَ تقتلون أنبياء الله من قَبْل 
إن كُنتّم مُؤمنين 746 . هذه حكاية مناظرة بين الرسول مَقَوِ وبين اليهود'" لَمَا قال 
لمم (٠:‏ آمنوا ب نل الله 4 » فأجابوه بأن قالوا < تومن يا أل لتنا > » ومراذم 
بهذا التخصيص أن نؤمن بالمنزل علينا دون غيره » فظهرت عليهم الحجّة بقولهم هذا من 
وجهين دل عليها قولّه تعالى : # ويُكفرون با وراءه وَهُوَ الْحَقُ 6 إلى آخر الآية . 
قال : إن كنم قد آمنتم با أنزل عليك لأنه حقّ فقد وجب عليك أن تؤمنوا بما جاء به 
مد لأنه حق مصدّق لما مع » وحك الحقّ الإيمان به أين كان » ومع مَنْ كان » فلزمك 
الإيمان بالحقيّن جميعاً » أو الكفر الصّراح . 


. 51/7 : سورة البقرة‎ )1١( 

(5) إذا قيل لليهود : صدقوا بالقرآن ٠‏ قالوا : نصدّق بالتوراة المنزلة علينا » ويكفرون بما سواه من الكتب 
الأخرى ٠‏ فوراءه أي غيره » والقرآن حق مؤيد للتوراة ؛ لأن كتب الله يؤيد بعضها بعضاً ء وقل لهم 
أها الني : إن كنتم مؤمنين بما أنزل علي فكيف تقتلون أنبياء الله الذين حرّم الله عليك قتلهم ؟ 
والخطاب وإن كان للحاضرين زمن الني يَِلتَهِ فالمراد به أسلافهم » وصح خطايم لرضام يما فعل 
أسلافهم » فكانوا منهم . ( التفسير الوجيز للزحيلي : ص ٠١‏ ) . 
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وفي قوله : « ويكفرون با وَراءهٌ وهُوَ الْحَقَ » نكتة بديعة جدأ ؛ وهي أنهم لما 
كفروا به » وهو حق ء ل يكن إيمانهم بما أنزل عليهم لأجل أنه حقّ » فإذا لم يتبعوا الحق 
فيا أنزل عليهم ولا فها جاء به مد مَلهِ لأنهم لوآمنوا بالمنزل عليهم أنه حقّ لآمنوا بالحق 
لاني" وأعطوا الحقّ حقه من الإيمان » ففي ضن هذه الشهادة عليهم بأنهم لم يؤمنوا 
بالحقّ الأول ولا بالثاني » وهكذا الحم في كل من فَرّقَ الحق فآمن ببعضه وكفرٌ ببعضه ٠‏ 
كن أمَن ببعض الكتاب وكفّر ببعض » وكن أمن ببعض الأنبياء وكفرَ ببعض :4 
ينفعه إيعانه بما كفر به حتى يؤمن بأجميع . 

ونظير هذا التفريق تفريقٌ من يَرّهُ آيات الصفات وأخبارّها""' ويقبل آيات 
الأوامر والتواهي » فإن ذلك لا ينفعه ؛ لأنه آمن ببعض الرسالة وكفر ببعض » فإن 
كانت الشبهة التى عرضت من كفر ببعض الأنبياء غير نافعة فالشبهة التي عرضت لمن رد 
بعضّ ماجاءً به النّى مَل أولى أن لاتكون نافعة وإن كانت هذه عذراً له فشبهة من 
كذّب بعض الأنبياء مثلّها » وكا أنه لا يكون مؤمناً حتى يؤمنّ بجميع الأنبياء » وَمَنْ 
كفر بنى من الأنبياء فهو كن كَفْر بجميعهم » فكذلك لا يكون مؤمنأ حتى يؤمنَ بجميع 
ماجاء به الوَسول » فإذا آمن ببعضه ورد بعضه فهو كن كفر به كله . 


فتأمّل هذا الموضع واعتبر به الناس على اختلاف طوائفهم يتبيّن لك أن أكثر من 
يدّعى الإهان بريء من الإهان » ولا حول ولا قَوَة إلا بالله . 


() أورد سبحانه هذه الحكاية عنهم على سبيل الذّمَّ لم ؛ وذلك أنه لا يجوز أن يقال لهم : آمنوا بما أنزل الله 
إلا ولمى طريق إلى أن يعرفوا كونه منزلاً من عند الله » وإلآ كان ذلك تكليف مالا يطاق » وإذا دل 
الدليل على كونه متزلاً من عند الله وجب الإيمان به ء فثبت أن الإيمان ببعض ما أنزل الله دون بعض 
تناقض . ( التفسير الكبير : ١86/7‏ ) . 

(؟) أي الصفات القامّة بالإله سبحانه وتعالى » وقد أفردها العاماء بؤلفات خاصة ضن عل أصول الدين . 
( ينظر أصول الدين للبغدادي 455 ه ء مختصر الصواعق المرسلة لابن القيّم » وأسماء الله الحسنى 
لابن القيّم » والأسماء والصفات للبيهقي ) وغيرها . 
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الوجه الثاني من التقض'' قوله : < فَلم تفمَلونَ أنبياء الله من قَبْلَ إن كُنْتم 
مؤمنينَ 74 ووجة النقض نكم إن رَعَمت َنم تؤمنون با أنزل إليك وبالأنبياء الذين 
بعثوا فيك فلم قتلتوم من قبل ؟ وفع أنزل إليم الإيمان بهم وتصديقهم ؟ فلا أمنم بها 
نل إليكم ولا بها أنزل على عمد َه ثم كأنه توقّع منهم الجواب بأنا لم تقتل مَنْ ثبتت 
نبوتّه ول نكذب به » فأجيبوا على تقدير هذا الجواب الباطل منهم بأن موسى قد جاءم 
بالبّنات ومالاريب معه في صحّة نبوته ثم عبد" ' بعد غيبته عنم وأشركم بالله 
وكفرتم به » وقد عامتم نبوة موسى وقيامَ البراهين على صدقه فقال 2 وقد جاءكم 
موتى بالبيّنات تم انّحَذْتُمْ العجل مِن بَمْدِه وأنثمٌ ظالمون 4 . فهكذا تكون الْحَجَج 
والبراهيّنٌ ومُناظرات الأنبياء لخصومهم . 


ومن ذلك قوله تعالى <٠‏ قل إن كانت لَكَمُ الدَارٌ الآخرّة عند الله خالصّة من 
دون النّاس فَتَمَنُو المَوْت إن كُنْتّ صادقين 4 '". كانوا يقولون : نحن أحبّاء الله ولنا 
الدارٌ الآخرّة خالصّةٌ مِنْ دون الناس ٠‏ وإنًا يُعدّبَ من من عَبَدَ العجل مده , ثم يُخْرََ 
من الثّارء وذلك مّدَةٌ عبادتهه له" » فأجاهم تبارك وتعالى عن قوهم : إن النارلن 


(0) أي من تناقض أقوالهم بعضها ببعض وردٌ القرأن الكرم هم بالحجج البيّنات . 

0) هذه الآية دالة على أن الجادلة في الدّين من حرّف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ وأن إيراد المناقضة 
على الخصم جائز . ( التفسير الكبير : 186/8 ) . 

(0) أتخذوا العجل ِلهأ من بعد مجيء موسى بالبيّنات : وه في هذا كافرون ؛ لعبادي مالا يستحق العبادة ١‏ 

() سورة البقرة : ؟/؟١‏ . 

(0) سورة البقرة : 95/7 . 
قال أبو إسحاق الزّجاج : فى هذه الآية أعظم حجّة وأظهر دلالة على صحة الرسالة ؛ لأنه قال لهم : 
فنا لوت » وأعللهم أنم لن يوه أبدأ . فلم يمن واحد منهم ٠‏ وعن الني يِه : « والذي نفسي بيده 
لا يقولما رجل منهم إل عْصّ بريقه » » يعني هوت مكانه , فصرفهم الله عن تمنيه , ؛ وجرّعهم ليظهر 
صدق رسوله وصحة ة ما أوحي إليه . ( الشفا : 18/١‏ ) . 

() وهو ماحكاه القرآن الكريم : + وقالوا : لن تَسَمّنا الار إل أيَاماً مَعُدودة »> . 
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فسّهم إلا أيَاماً معذوذة )» بالمطالية وتفسيم الأمر بين أن يكون لم عند الله عهدّ عَهِدَه 
إليهم » وبين أن يكونوا قد قالوه عليه مالا يعلمون » ولا سبيل لم إلى ادّعاء العهد 
فتعين الثاني ؛ وقد تقدّم . ثم أجايهم عن دَعْوَاه خلوص الآخرة لهم بقوله : « فَتَمَنوَا 
الْمَوْت إن كنت صادقين » ؛ لأن الحبيب لا يكرةٌ لقاءَ حبيبّه » والابنَ لا يكره لقاءً 
أسسه لاسيا إذا عَلِمَ أنّ كرامته ومثوبته مختصّة به بل أحب شىء إليه لقاء حبيبه 
وأبيه ؛ فحيث ل يحب ذلك ول يقنه فهو كاذب في قوله مُبطل في ذعواه . 

ونظير هذا قوله في سورة المائدة ردأ عليهم قولهم : « نحن أبناء الله وأحبّاوهٌ : 
قَل لم يَعَذْبَكُم بدُنوبكم 14" . يعني أن الأب لا يُعَذْبْ ابنّه » والحبيب لا يعذّب 


كيبيك 


سه ل 


وههنا نكتة لطيفة جداً قل مَن ينتبه لها » ونحن نقررها بسؤال وجواب » فإن 
قيل : معلومٌ أنّ الأب قد يودب ولده إذا أذنب » والحبيب قد جّرٌ حبيبه إذا رأى منه 
بعض ما يكره . 

فيل : لوتأمّلت أبها السائل قوله : « قل فلم يُعَذْبُكمٍ بذنوبكم > لعامت الفرق 
بين هذا التعذيب وبين الهجران والتأديب » فإن التعذيب بالذنب مرةٌ الغضب الْمّنَاف 
لامحبة » فلو كانت الحبة قائمة ا زعموا لم يكن هناك ذنوبٌ يستوجبون عليها العذاب 

رمه يءيا. () ب أ أ اع : : ١‏ 

من المسخ قردّة وخنازير وتسلط اعدائهم عليهم يستبيحونهم ويستعبدونهم ويخربون 
متعبداتهم ويسبون ذراريهم فالمحب لا يفعل هذا يحبيبه ولا الأب بأبنه . ومعلوم أن 
لرّحمن الرَّحم لا يفعل هذا بأمّة إل بعد فرط إجرامها وعُتَوّها "على الله واستكبارها 
)١(‏ سور ة المائدة : ١8/6‏ . 
()2 مصداقا لقوله تعالى :< فَلَمًا عَتَوًا عن مانهُوا عَنة قُلْنالَهّم كونوا قرَدَةَ خاسئين 4 

[ الأعراف : 127/97 ] . 

وقوله : < مَنْ لَعَنْهُ اللهُ وعَضب عَلَيه وجَمَل منْهُمٌ القرّدَة والْخَنازيرٌ » [ المأئدة : 70/0 ] . 
(؟) العْتو : الطغيان » والعاتي : المجاوز للحدّ في الاستكبار ء والعاتي : الجبّار أيضاً . وقيل : العاق هو - 
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عن طاعته وعبادته » وذلك ينافي كونهم أحبابه » فلو أحبوه لما ارتكبوا من غضبه 
شىء » والتأديب يراد به التهذيب والرّمة والإصلاحٌ » والتعذيب للعقوبة والجزاء على 
القبائح ء فهذا لون وهذا لون . 
وفي ضن هذه المناظرة معجزة باهرة للنى مَلَِهِ » وهي أنه في مقام المناظرة مع 
الخصوم الذين هم أحرص الناس على عداوته وتكذيبه » وهو يخبرهم خبرا جزما "انهم 
لن يمَنوا اللوت أبدا » ولو عاموا من نفوسهم أنهم ينونه لوجدوا طريقاً إلى الرّدَ عليه : 
بل ذُلُوا وعُّلبوا وعَلموا صحَّةَ قوله » وإنما منعهم من تمني الموت معرفتهم بما لهم عند الله 
من الخزي والعذاب الأليم بكفرهم بالأنبياء وقتلهم لهم وعداوتهم لرسول الله مَلِنَهِ . 
فإن قيل : فهلا أظهروا التَّمنّى » وإن كانوا كاذبين فقالوا : فنحن نتشاه » قيل : 
وهذا أيضاً معجزة أخرى'' » وهي أن الله تعالى حبس عن نيه قلوتهم وألسنتهم فم 
هى س)دا م أمة الى ساس لت سرع م ص )١(‏ 
ترذه قلويّهم وم تنطق به السنتهم تصديقا لقوله : « ولن يَتَمَنْوَه أبدا © ٠‏ 
ومن ذلك قوله تعالى : <( وقالوا أن يَدْخْلَ الجَنة إل مَن كان دأ أوتصارى . 
كه اع ةم 007 1-0 : 3 8 
تلك أمانيّهم قل هاتوا بُرهانَكُم إن كُنْتْم صَادقِينَ 4 '» هذه دعوى من كل واحدٍ من 
الطائفتئن أنه لن يدخل الجنّة إلآمن كان منهها » فقالت اليهود لا يدخلّها إلا مَنْ كان 
هّوداً . وقالت التصارى : لا يدخلها إلا مَْ كان نصرانياً » فاختصر الكلام أبلغ اختصار 
> المبالغ في ركوب المعاصي المترد الذي لا يقع منه الوعظ. والتنبيه موقعا . 
وانظر الآيات في : الطلاق : 8 » الأعراف : لالاء 157 ء الفرقان : 5١‏ » الذاريات : غ؛ . 
49 الْجَْم : التاكيد . يقال : افعل هذا جَرْماً » أي حَتما لارْخْصَة فيه ٠‏ وهو كا يقال : قولاً واحدأ » وحم 
جَرْمٌ وقضاء حَنْمٌ أي لا يُنْقَض ولا يرَد . ( للصباح المنير: جزم ) . 
0) إن عدم الشن ثبوت للقول بصحة نبوّة جمد مله » وبتقدير حصول هذا التمني يبطل القول نبوته . 
( ينظر التفسير الكبير : 151/7 ء الشفاء للقأضى عياض : ١17/١‏ ). 
0) سورة البقرة : 46/79 . 
(:) سورة البقرة : ١١١/7‏ . 
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أوجزه''' مع أمن اللْبس ووضويٌ المعنى » فط البَهُم الله تعالى بالبرهان على صكّة 
الدّعوى فقال : « قل : هاتوا بُرْهانَكم إن كُنْتّم صادقين » » وهذا هو المسمّى سؤال 
المطالبة بالدليل ؛ فن ادَعى دعوى بلا دليل يُقال له : هات برهاتك إِنْ كنت صادقاً 
فيا ادّعيت » ويحتجٌ ,هذه الآية من يقول بلزوم النافي الدليل 5 يلزم الْمُنبت » وحكوا 
فى ذلك ثلاثة مذاهب . 


( ثالثها ) يلزمه في الشرعيات دون العقليات » واستدلالهم بالآية لا يصحّ ؛ لأن 
الله تعالى لم يطالبهم بدليل النفي الجرد » بل ادَّعوا دَعْوَى مضونها إثبات دخول, م 
الجنة وأنْ غيرهم لم يدخلها » فطُولبُوا بالدليل الدَال على هذه الدعوى المركبة من النفي 
والإثبات''"' » وصاحب هذه الدعوى يلزمه الدليل باتفاق الناس » وإنما الخلاف في 
النفي الْجرّد . ولو استدل هؤلاء بقوله تعالى : © وقالوا لَنْ تمَسّا النارٌ إلا أيَاماً 
مَعْدودَة به" ؛ لكان أقرب مع كونه مُتَضْهنا للنفي والإثبات ». لكن الدعوى فيه إنما 
توجّهت إلى النفي ومقصود الكلام أنا لانْعَذْبٌ بعد تلك الأيام » فل يُنكر عليهم 
اعترافهم بالتعذيب تلك الأيام » بل دعواهم أنهم لا يُعدذبون بعدها » وذلك نفي محض , 
فلذلك قلنا إن الاستدلال بها أقربُ من هذه الآية . 


وبعد فالتحقيق في مسألة : النافي هل عليه دليل ‏ أن الثفي نوعان” : 

() هذا من الفنون البلاغية » وتفصيل الكلام كأنه قال : وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان 
هودأ » وقالت النصارى ان يدخل الجنة إلا من كان نصارى ٠‏ فَلَفٌ بين هذين للقولين » وجُعلا مقولاً 
واحدأً اختصاراً ودقَة بفهم السامع أن ليس المقصد أن كل واحد من الفريقين يقول هنا القول المردد . 
( تفسير روح المعاني : 555/١‏ ) . 

() النفى ب ( لن ) والإثبات ب ( إلا ) المسماة بأداة الحصر . 

() سورة البقرة : 6١/٠‏ . 

(5) أي أن المدعئ سواء ادُعى نفياً » أو إثباتأ , فلا بد له من الدليل والبرهان » وذلك من أصدق الدلائل 
على بطلان القول بالتقليد ٠‏ قال الشاعر : 

مَن اذعى شيئاً بلا شاهد ‏ لابّ دْأن تبطل تَعُْواهٌ 
( التفسير الكبير : ؛/؟ ) . 
1175 


( نوع ) مُستلزم لإفبات ضد المنفي » فهذا يلزم ألنافي فيه الدليل ؛ كن نفى 
الإباحة فإنه يطالب بالدليل'' قطعاً » لأن نفيّها يستلزم ثبوت ضِدٌ من أضدادها 
ولابدّ من دليل » وكذلك نفى التعذيب بالثار بعد الأيام المعدودة يستلزم دخول الجنة 
والفوز بالنعيم » ولا بد له من دليل . 

( النوع الثاني ) نفي لا يستلزمٌ ثبوتا ؛ كنفي صحّة عقد من العقود أو شرط 
أو عبادة في الشرعيات ونفي إمكان ثيء ما من الأشياء في العقليات » فالنافى إن نفى 
العلّ به لم يلزمه دليل » وإنْ نفى المعلوم نفسه ادّعى أنه منتف في نفس الأمر فلاب له 
من دليل . 

ومن ذلك قوله تعالى : < وقالوا اتخذ الله وَلّداً سبُحاتة » إلى قوله : « كن 
فيكو >7" » فردٌ عليهم سبحانه دعواهم له اتخاذً الولد ونرّهِ نفسه عنه »ثم ذكر أربع 
حَجَح على استحالة اتخاذه الولد : 

( أحدها ) كون مافي السموات والأرض ملكا له وهذا ينافي أن يكون فيها ولد له 
لأن الولد بعضّ الوالد وشريكه فلا يكون مخلوقاً له تملوكا له ؛ لآن الوق نملوك 
مريوب » عبد من العبيد » والابن نظير الأب » فكيف يكون عبده تعالى ومخلوقه 
وبملوكه بعضه ونظيره ؟ فهذا من أبطل الباطل » وأكد مضون هذه الحجّة بقوله : 
42 كل لَه قانتون 4 ؛ فهذا تقرير لعبوديتهم لهء وأنهم مملوكون مريوبون ليس فيهم 
شريك ولا نظير ولا ولد ء فإثبات الولد لله من أعظم الإشراك به ء» فان المشرك به 


() الختار عند الإمام فخر الإسلام وغيره من الحققين في هذه المسألة أنه إن كان راوي النفي اكتفى بالأصل 
يُقدّم الإثبات تقديم الجرح على التعديل ؛ لأن النفي حينئذ من غير دليل ٠‏ وإن كان النفي مما يعرف 
بدليله لا بالأصل تعارضا ء لأن كليها خبران عن عل ٠‏ فالنفي كالإثبات ٠‏ ويطلب الترجيح من 
خارج . ( راجع فواتح الر موت 7١15-501/7:‏ ) . 

) « وقالوا اتَحَدَ الله وَلّدا سَبْحاتَة بَلْ لَهُ مافي السّموات والأزض كُل لَه قانتون ‏ بَديعٌ السّموات والأض 
وإذا قَضْى أمرا فنا يَقول لد كَنْ فيَكون » [ البقرة : 1١1-117/1‏ ] . 
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جعل له شريكاً من مخلوقاته » مع اعترافه بأنه تملوك ؟ا كان المشركون يقولون في 
تلبيتهم : لبيك اللَهُمَ لبيك ء لَبيكَ لاشريك لك إلأشريك هولك ء تملكه 
وما مَلَك؟"' . فكانوا يجعلون من أشركوا به ملوكاً له عبد مخلوقاً » والتصارى جعلوا له 
شريكاً هو نظير وجزء من أجزائه » كا جعل بعضٌ المشركين الملائكة بناته فقال تعالى : 
( وجَعلوا لَه من عباده جَزْء] 4!" » فإذا كان له مافي السموات والأرض عبيد قانتون 
مربوبون مملوكون استحال أن يكون له منهم شريك ؛ وكل من أقرّ بأن لله مافي 
السموات وما في الأرض لزمه أن يقوله بالتوحيد ولا بد » ولهذا يحتج سبحانه على 
الشركين يإقرارهم بذلك كقوله : <« قُلْ لِمَن الأرْض ومَنْ حَوْلّها ومَنْ فيها إن كُنتم 
تلموخ » سَيقولون لله » قل أفَلا تَذكرون © 7). وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان 
لهذا فى موضعه . 


( الحجة الثانية ) قوله تعالى : ا بَديمٌ التّبوات والأيض ©" '» وهذه من أبلغ 
الحجج على استحالة نسة الولد إليه » ولهذا قال تعالى في سورة الأنعام : # بَديعٌ 
التّجَوات والأض أَنّى يكون له وَلَدَ 4 . أي من أين يكون لبديع السبوات والأرض 
وَلْد . 
ووجه تقرير هذه الحجة أن من اخترع هذه السموات والأرض مع عظمها وأياته 
وفطرههما وابتدعها فهو قادر على اختراع ماهودونه) ولا نسبة له إليها البتة ‏ 
)١(‏ انظر تفسير غريب القرآن نقلاً عن أبى عبيدة : 50 » والجامع لأحكام القرآن : 771/1 . 
(؟) سورة الزخرف : 41/ه١1‏ . 
وهذا منّصل بقوله : < وِلَئِنْ سَألتَهُمٍ مَنْ خَلَقَّ السّمّوات والأرض لَيَقوأنٌ حَلَمَهُنْ التزيز العَلِمّ 4 » أي 
ولان سألتهم عن خالق السموات والأرض ليعترفن به » وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده 
جزءاً أي قالوا : الملائكة بنات الله » فجعلومم جزءاً له وبعضاً منه كا يكون الولد جرّءأ لوالده . 
( تفسير النسفى : ؟/115 ) . 
) سورة المؤمئون : 80/98 . وإنظر : ( تفسير النسفي : 175/6 ) . 
(8) سورة البقرة : ١١9/7‏ . 
() سورة الأنعام ٠١1/6:‏ . 
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فكيف يخرجون هذا الشخص بالعين عن قدرّته وإبداعه » ويجعلونه نظيرأ وشريكا 
وجزءأ مع أنه تعالى بديع العام العلوي والسفلي وفاطره ومخترعه وبارئه » فكيف 
يعجزه أن يوجد هذا الشخص من غير أب حتى يقولوا : إنه وَلّده فإذا كان قد ابتدع 
العام علويّه وسفليّه فا يعجزه وينعه عن إبداع هذا العبد وتكوينه وخلقه بالقدرة 
التى خلق بها العالم العلوي والسفلي » فن نسب الولد لله فها عَرَف الرّبّ تعالى » ولا أمن 
به » ولا عبده » فظهر أن هذه الحجّة من أبلغ الحجج على استحالة نسبة الولد إليه . 


وإِن شئّت أن تقرر الاستدلال بوجه آخرٌ وهو أن يقال : إذا كان نسبة النّموات 
والأرض وما فيها إليه إنما هي بالاختراع والخلق والإبداع » أنشأ ذلك وأبدعه من العدم 
إلى الوجود فكيف يصح نسبة شىء من ذلك إليه بالنبوة » وقدربّه على اختراع العال 
وما فيه ل تزل » ول يحَنّجْ فيها إلى معاون ولا صاحب ولا شريك . 

وإن شئْت أن تقررها بوجه آخرّ فتقول : النسبة إليه بِالبّنوة تستلزم حاجته 
وفقره إلى محل الولادة » وذلك ينافي غناه وانفراده بإبداع السموات والأرض » وقد أشار 
تعالى إلى هذا المعنى بقوله” : « قالوا اتخذ الله وَلَدأ سبْحاتة هُوَ الغنيُ لَه مافي 
التّموات وما في الأزض ©" » فكال قدرته وال غناه وكال ربوبيته ييل نسبة الولد 
إليه » ونسبتّه إليه تقدح في كال ربوبيته وكال غناه وكال قدرته . ولذلك كان نسبة 
الولد إليه مسءةً له » تبارك وتعالى » كا ثبت في الصحيحين عن النى مَلنَهِ أنه قال : 
« يقول الله تعالى شَتَمَى عبدي ابن آدم » وما ينبغي له ذلك : وكذيني ابن آدم 
وما ينيغى له ذلك ؛ أمَا شقه إِيّاي فقوله انَخذَ ولداً وأنا الأحد المِّدَ الذي ل ألذ ول 
أولّد ول يكن لي كفوأ أحد ؛ وأمَا تكذيبه إِيَاي فقوله : لن يعيدني كا بدأني » وليس 


(9) سورة يونس : 78/٠١‏ . 
0 تكرر هذا العنى فى عدّة آيات : [ البقرة : 111/1 ء يونس : 28/٠١‏ ء مريم : 48/15 ء الأنبياء : 
3/١‏ ]. 
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أول الخلق بأهون علىّ من إعادته ,'"". وقال عمر بن الخطاب في التصارى : « أَذْلُوم 
ولا نظاموم ؛ فلقد سبوا الله مسبّة ماسبّة إيَاها أحدّ من البثر» . وقال تعالى : 
( ويُنْدَرَانَّذِينَ قالوا انَحَدَ الله وَلّدأ » مَالَهُمْ به من 2 ولا لآبائهم 4 'الآية, 
وأخبر تعالى أن السموات كات تَنفَطرٌ من قولهم هذا وتنشقّ الأرض منه وتخرٌ الجبال 
هنَأ" » وما ذاك إلا لتخمنه شم الب تباوك وتعالى » والتتقص به ونسبة ما ينع كال 


ربوبينه وقدرته وغناه إليه . 


الحجة الثالثة ) قوله تعالى : <( وإذا قَضَى أمراً فنا يُقولَ له كُنْ قيكون >" , 
وتقرير هذه الحجّة أن مَنْ كانت قدرته تعالى كافية في إيجاد ما يريد إيجاده جرد 
أمره » وقوله #١‏ كن » فأيّ حاجة به إلى وَلْد ؟! وهو لا يتكثْرٌ بهمن قللّة, 
ولا يتعزز به » ولا يستعين به » ولا يعجز عن خَلّق مايريد خلقه”», وإفايحتاج 
إلى الولد مَْ لا يخلّق ولا إذا أراد شيئاً قال له : كن فيكون . وهذا الخلوق العاجز 
الحتاج الذي لا يقدر على تكو ين ماأراد . 


وقد ذكر تعالى حُجَجاً أخرى على استحالّة نسبة الولد إليه"! » فنذكرها في هذا 


(9) صحيح البخاري » تفسير سورة البقرة » ومسند أحمد : 701/8 » وسكل عليه السلام » أي الذنوب 
أكبر ؟ فقال : « أن تجعل لله ند وهو خلقك » ( صحيمح البخاري : 15/8 ء صحيح مسل في الإمان 
رق 87 ١‏ والترمذي في التفسير رم ١‏ ). 

(9؟) سورة الكهف 54/١8:‏ . 

0) « وقالوا انَّحَدَ الرّحْمَنُ ولد . لقد جثتم شين إذا . تَكادٌ الكموات يَتَفطرن منة وتنشق الأرْضُ وتخر 
الجبال هَدأ » [ مريم : ٠١88/16‏ ] . 

(9) سورة البقرة : ١١79/7‏ . 

5 مصداقاً لقوله تعالى : < ول الْحَمْدٌ لله الذي آم يَنْخِدْ صاحبّة ولا وَلْدا » ولم يَكَنْ له شريك في 
املك , ولم يَكَن لَهُ ولي مِنَ الذل » وكَبَرُهُ تكبيرأ > [ الإسراء : 111/107 ] . 

قال الإمام ابن تهية : استحالت الولادة عليه تعالى لأنها لاتكون إلا من أصلَيّن » وما كان من المتولد 
عيناً قائّة بنفسها فلا بد لما من مادة تخرج منها » وما كان عرضاً قائمأ بغيره فلابدٌ له من عحل يقوم - 
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تعالى في سورة الأنعام : < بَديعٌ التّموات والأرْض أَنّى يكون له وَل ولم تَكُر له 
0 / : 
صاحبَةٌ 4'' الآية . فأمًا منافاةً عموم خلقه لنسبة الولد إليه فظاهر » فإنه لوكان له 
ولد لم يكن مخلوقأ » بل جزءأ » وهذا ينافي كونه خالق كل شيء » وهذا يعم أن 
الفلاسفة الذين يقولون بتولّد العقول والنفوس عنه بواسطة أو بغير واسطة شي من 
التصارى » وأنّ مَنْ زعم أن العالم قديم فقد أخرجه عن كونه مخلوقاً لله » وقوله أخبَث 
من قول النصارى ؛ لأنٌ النصارى أخرجوا عن عموم خلقه شّخصاً واحداً أو شخصين , 
ومّن قال بقدّم العام فقد أخرج العالم العُلويّ والسّفلّ والملائكة عن كونه مخلوقاً لله : 
والنصارى لم يَصل كفْرَّهُم إلى هذا الحدٌ . وأمَا منافاة عَدَم المصاحبة للولد فظاهر أيضاً 
لأن الولد إنا يتولد من أصلَيُّن : فاعل ومحل قابل يتصلان اتّصالاً خاصّاً فينفصل من 
أحدهها جزء في الآخر يكون منه الولد » فن ليس له صاحبة كيف يكولة له ولد" ؟ 
ولذلك لما فَهِمَ عوامٌ النصارى أن الابنَ يستلزم الصاحبة لم يستنكفوا من دعوى كون 
مري إِلَهة وأنها والدة الإله عيسى فيقول عوامُهم : ياوالدة الإله اغفري لي ويصرح 
. بعضهم بأنهبا زوجة الرّبْ . 
ولا ريب أن القول بالإيلاد يستلزم ذلك أو إثبات إيلاد لا يعقل ولا يتوه : 
- به . فالأول نفاه بقوله : < قل هُوَ الله أَحَدَ » . فإن الأحد هو الذي لا كُفؤ له ولا نظير فيتنع أن 
يكون له صاحبة <٠‏ وخَلَقَ كُل شيءٍ وَهُو بكل تَيء عَلِمٌ 4 » فنفى سبحانه الولد بامتناع لازمه 
عليه » فإن اثنفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم ٠‏ وبأنه خالق كل شىء وكل ماسواه مخلوق له ليس فيه 
شىء مولود له ؛ والثاني نفاه بكونه سبحانه <« المّمد » .. فإنه أحد ليس له كنفؤ يكون صاحبة 
ويمنع أن يكون مولوداً بطريق الأولى والأحرى . ( دلائل التوحيد للقاسمي :7 ) . 
(9) سورة الأنعام : ٠١١/8‏ . تمامها : <« وخلق كل شيء وهو بكل دوء عَلِيْمَ 4 . 
() ينظر كتاب ( تفسير سورة الإخلاص ) لابن تبية » فقد عقد فيه فصلا للرّدٌ على الفلاسفة القائلين بقدم 
العالم وصدوره عن علّة موجبة ؛ وتولد الخلق من ذاته واستحالة ذلك . وكذلك خصّص فصلا في كتابه 
( النبوات ) للحديث عن بطلان هذا الزع ورده بأبلغ الحجج والبراهين . 
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فخواصٌ النصارى في حَيْرَةِ وضلال » وعوامهم لا يستنكفون أن يقولوا بالزوجة والإيلاد 
المعقول » تعالى الله عن قوهم عَلَوا كبير" » والقومٌ في هذا المذهب الخبيث أضل حَلْق 
اله » فهم كا وصفهم الله بأنهم قد ضَلُوا من قبل وأضلّوا كثيراً وضَلّوا عن سَواء 
اليل . 

وأما منافاة عموم عامه تعالى للولد فيحتاج إلى فهم خاص وتقريرٌه أن يقال : 
لوكان معه ولد لعلمّه لأنه بكل شيء علم » وهو تعالى لا يَعم له ولداأً فيستحيل أن 
يكون له ولد لا يعامه . وهذا استدلال بنفي عامه للشىء على نفيه في نفسه ؛ إذ 
لوكان”' لعامه » فحيثٌ لم يعامه فهو غيرٌ كائن . 

ونظير هذا قوله تعالى : ظ ويَعْبّدون مِن دون الله مالا يَضْرُهُم 
ولا يَنفَعُهُم 74 الآية » فهذا نفي لما ادّعوه من الشفعاء بنفي عل الرّب تعالى بهم 
المستلزم لنفي المعلوم ' ولا يكن أعداء الله المكابرة وأن يقولوا : قد عل الله وجوة ذلك 
لأنه تعالى إنما يعل وجود ماأوجذه وكوّنةٌ ويعل أنه سيّوجِدٌ ما يريد إيجاده » فهو يعم 
نفسّه وصفاته ويعل مخلوقاته التى دخلت في الوجود واتقطعت والتى دخلت في الوجود 
وبقيت ٠‏ والتى لم توجد بعدٌ . وأمّا شىء آخر غيرٌ مخلوق له ولا مربوب فالرّبُ تعالى 
لا يعامه لأنه مستحيل في نفسه فهو يعامه مستحيلا » لا يعامه واقعا إذ لوعامه واقعاً 
لكان العم به عين الجهل وذلك من أعظرم امحال . 


)١(‏ هن حكة الله سبحانه أن نزه نفسه تعالى عن كل هذه الأقاويل » وجاءت خاتة الآيات في مثل هذه 
الاذّعاءات بقوله : ©« سّبحاتة وتعالى عَمّا يَصفون 4 [ الأنعام : ٠٠١/1‏ ]ء وقوله : # سبْحاتة 
وتَعَالى عَمَا يُثركون » [ يونس : 3٠] 18/٠١‏ سبحاتة وتمالى عَمّا يُقولون عَلَوَا كَبيراً 4 
[ الأسراء : /7١/”ء‏ ] . 

الآية :< ولا تَتبِموا أَهُواءَ قوم قَد ضَلُوا مِن قَبْلْ وأضَلُوا كثيرأ ونوا عَنْ سّواء اسيل © 
[ للائدة : م/لالا ] , 

() كان هنا فعل تام بمعنى حلث وتم ووجد . 


(غ) سورة يونس : ١٠/ما‏ . 
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فهذه حُجَج الرّبّ تبارك وتعالى على بطلان مانسبه إليه أعداؤه المفترون عليه ؛ 
فوازن بيتها وبين حُجَج المتكلمين الطويلة العريضة التي هي كالضريع”' الذي لا يُسْين 
ولا يُغنى من جوع » فإذا وازنت بينها ظهرت لك المفاضلة إن كنت بصيرأ « ومَنْ كان 
في هذه أَعْمَى فَهُوَ في الآخرّة أَعْمَى وأضَّل سَبيلاً 4" . 

فَالْمَدٌ لله الذي أغنى عباده المؤمنين بكتابه وما أودعه من حججه ويَيّناته عَنْ 
تقاشق المتكامين”' وهَدّيانات المتهوّكين ''؛ فلقد عظّمّت نعمة الله على عبد أغناه بفهه 
كتابه عن الفقر إلى غيره « أُوَلَمْ يَكْفهم أنا أَنرَلنا عَلَيْكَ الكتاب يُتلَى عَلَيْهمُ إن في 
ذلك لَرَحْمَة وذكرى لقم يُؤمنون © 0 

فصل 
. 1 1 0 مجم إلى بجع مر 0 (9) اع 
ومن ذلك قوله تعالى : #8 وقالوا كُونُوا هود أو تصّارى تهْتّدوا 4 '» فأجيبوا 

)7 _ أي إن ا 0 0 اب ف‎ 85022 0# 1 ٠ 
/ © عن هذه الدّعوى بقوله : ا قل : تل ملة إبراهيم حَنيفا وما كان من المشركين‎ 
) وهذا الجواب مع اختصاره قد تضمّن المنع والمعارضة » أما المنع فا تضنه حرف #3 بل‎ 

من الإضراب ؛ أي ليس الأمر ما قالوا . وأما المعارضة ففي قوله : « ملة إبُراهي 


)1١(‏ الضريع : هو نبت له شوك كبار يقال له الشبرق » وقيل هو ذبات مئتن يرمي به البحر » وقد جاء 
في التنزيل على طعام أهل النار . ( الخحصص لابن سيده : 275/١١‏ ) . 

(5) سورة الإسراء : 77/١‏ . 

0 الشقشقة فى الأصل لماةً البعيرء وقيل هو شوىء كالرئة يخرجها البعير من فيه إذا هاج ء والججع 
الفقاشق ٠‏ ومنه سمي الخطباء شقاشق » شبّهوا الكثار بالبعير الكثير الهدر ؛ وفي حديث علي 
رض الله عنه : « إن كثيرا من الخطب من شقاشق الشيطان » ( لسان العرب : شقق ) . 

() الخذيان : كلام غير معقول » مثل كلام الْمَعْتَوه . 
والتّهوّك : التّحيّر » وفي الحديث : « أُمُتهؤكون أنتم ‏ تَهَوْكت اليَهِودُ والنصارى ؟ » » قال الحسن : 
معنأه متحيرون . 

(9) سورة العنكبوت :51/59 . 

(5) سورة البقرة : ١76/7‏ . 

0) سورة البقرة : ؟/6؟١‏ . 
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خنيفاً 4 أي أتتبّمٌ أو يتبعوا ملَةَ إبراهم حنيفاً » وفي ضمن هذه المعارضة إقامةً الحجّة 
على أنها أولى بالصواب ما دعوتم إليه من اليهودية والنصرانية ؛ لأنه وصف صاحب الملّة 
بأنه حنيفٌ غيرٌ مشرك » ومن كانت ملّته الحنيفية والتوحيد فهو أولى بأن يبع من مِلّنه 
اليهوديّة والنصرانيّة » فإن الحنيفية والتوحيد هي دين جميع الأنبياء الذي لا يقبل الله 
من أحد ديناً سواه » وهو الفطرّةٌ التي فَطرّ الله عليها عباده » فن كان عليها فهو 
الْمَوْتَدى ؛ لأن من كان هوديّا أو تخرانيّاً فإن الحنيفية تَتَضمّن الإقبال على الله بالعبادة 
والإجلال والتعظيٍ والمحبة والذّل . والتوحيدٌ يتضن إفراته بهذا الإقبال دون غيره فيُعْبَد 
وحده ويّحَبٌ وحذه ويّطاءٌ وحده . ولا يجعل معه إلهأ آخر » فن أولى بالهداية 
صاحب هذه الملّة أو ملَّةٌ اليهوديّة والنْصرانيّة ؟ ولا يبقى بعد هذا للخصوم إلا سؤال 
واحدٌ » وهو أن يقولوا : فنحن على ملّته أيضاً ل نَخرّيْ عنها » وإبراهمٌ وبنوه كانوا 
هوداً أو نصارى ٠‏ فأجِيبوا عن هذا السؤال بأنهم كاذبون فيه » وأنٌ الله تعالى قد عم أنه 
: يكن هودياً ولا نصرانياً » فقال تعالى : <« أم تقولون إن إبراهي وإسماعيل وإِسحَاق 
ويَعُقوب والأسباط كانوا هوداً أو تصارى © الآية'" . 


وقرّر تعالى هذا الجواب في سورة آل عمران بقوله : « ماكان إبراهمم يَهوديَا 
© إءس ١‏ 8 عب 7 1 . 0 ب امع م 
ولا تشرانيا 4" إلى قوله : < واللَه وَلِىء المؤمنينَ > » فإن قالوا : فَهَبْ أن إبراهم / 
يكن هوديًا ولا نصرانيًاً فنحن على ملّته » وإن انتحلنا هذا الامم » فأجيبوا عن هذا 
بقوله تعالى : < قولوا آمَنَا بالله » إلى قوله : « ونَحْنُْ لَه مسْلمونَ 6 "أ فهذه 
() مصداقاً لقوله تعالى : « ومَنْ يَبْنَمْ غَيْرَ الإسْلام دينا فَلَنْ يُقبَلَ منة » [ آل عمران : 305/6 ] . 
() سورة البقرة : ١650/5‏ . والأسباط ج سبط : ولد الولد . والسبط أيضاً الفريق من اليهود . ( المصباح 
انير ) . 
)2 تقة الآية : « ولكنٌ كان حتيفاً سَمْلِاً وما كان من الْمَشركين » إن أؤلى الشاس , بإبُراهي للذين اتبعوة 
وهذا الني وَالّدِينَ : أمَنوا ؛ والله وَل الْمُؤْمنين > [ آل عران :3857/7 ]. 
 )5(‏ # قولوا أمَنا بالله وما أنزل إلْيْنا وما نل إلى إبراهيم وإتماعيل وإبمحاق ويَعْقوب والأسُباط وما أوتي 
موبى وعيسى وما أوتي ليون من رهم لاق بن أخد نهم ون لة صنلسون 4# 
[ البقرة ١17‏ 1 
”ا - 


للمؤمنين . ثم قال : 3 قن آمَنوا بمثل ماآمَنتم به فَقَد اهْتَدَوا 4 > وإن أتوا من 
الإيمان بمثل ماأتيتم به به فهم على ملّة إبراهم م » وهم مهتدون , ؛ وإن ل يأنوا بإهان مثل 
إهانم فليسوا من إبراهم وملّته في شىء » وإإها هم في شقاق وعداوة » فإنٌ ملّة إبراهي 
الإِيهانَ بالله وكتبه ورسله » وأنْ لا يفرق بين أحر" منهم » فيؤمن ببعضهم ويكفر 
يبعضهم » فن لم يأت بثل هذا الإمان فهو بريء من ملة إبراهم مشاقا لمَنْ هو على 
ملّته . وقوله تعالى : <« قل أنتَم ألم أم الله 4'"' , أي الله تعالى يعلم ماكان عليه 
إبراهي والنبيون من الملل ٠‏ وأنهم ل يكونوا هوداً ولا نصارى » فالله تعالى يعلم ذلك 
فلو كنوا هود أو نصار » وال تعالى ل يعل ذلك لكنع أعل من الله يم » هذا مع أن 
عندك شهادة وبيّنَةَ من الله ما كان عليه إبراهم » و, بن هذا الني على ملتنه » ولكن 
كيت هذه الشهادة عن أتباعك فل : تؤدُوها إليهم, مع تَحَقتِم لما » ولا أظلم ممن '"' كم 
شهادة استشهده الله بها فهى عنده من الله إلا أنه كَمَمّها من الله ؛ فالجرور متعلق 
بما تضنه الظرف الذي هو ( عنده ) من الكَوْن والحصول!" . 


. ١١9/7 : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) وكذلك هى مذهب الأنبياء الكرام جميعهم والمؤمنين » قال تعالى : < آمَنّ الررسول با أَنْزل إِليُه من رَيْه 
والْمَؤْمنون كل آمَنَ بالله وملائكته وكُتّبه ورسْله لاتقرَقٌ بِينَ أَحَد منهُم > الآية [ البقرة : 186/1 ] . 

0) سورة البقرة : ١+١‏ . 

)4( مصداقاً لقوله تعالى : « ومَنْ أَظْلَُ ممّنْ كم شَهادَةٌ عندَهُ من الله 4 [ البقرة : 15١/5‏ ] . 
قال الزعخشري : أي كت شهادة الله التي عنده أنه شهد بها وهي شهادته لإبراهم بالحنيفية . ( الكشاف : 
). 

(ه) هن في قوله :ل( شهاذة دَ عنْدَهٌ منَّ الله 4 مثلها في قولك : هذه شهادة مثي لفلان إذا شهدت له : 
ومثله 8 براءة ة من الله ورَسُّوله » , ٠‏ ويحل أن تكون ( من ) متعلقة ب ( كت ) : ٠‏ أي كتم من عبساد الله 
شهادة عنده . ( ينظر البحر أنحيط : ١/هذه‏ » ط . دار الكتب ) . 
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فصل 

ومن ذلك قوله تعالى : «# سَيّقول السّفَهاءً » إلى قوله : ا صراط مُْتَقِمِ 14" , 
هذا سؤال من السفهاء أوردوه على المؤمنين » ومضونه أن القبلة الأولى إن كانت حقاً 
فقد تركتم الحق » وإِنْ كانت باطلاً فقد كنتم على باطل'" ‏ ولفظ الآية وإن لم يدل 
على هذا فالسفهاء الجادلون في القبلة قالوه'" » فأجاب الله تعالى عنه بجواب شاف بعد 
أن ذكر قَبْلَةُ مُقدّمات تقرّره وتوضحه » والسوال من جهة الكفار أوردوه على صور 
متعددة ترجع إلى ثىء واحد » ذقالوا ماتقدم » وقالوا لوكان نبيّا ماترك قبلة الانبياء 
قبْله » وقالوا : لوكان نبيّاً ما كان يفعل اليوم شيئأ وغدأ خلافه » وقال المشركون : قد 
رجع إلى قبلتكم فيوشك أن يرجع إلى دينم » وقال أهل الكتاب : لوكان نبيّاً مافارق 
قبلة الأنبياء » وكثر الكلام وعظّمت الحنة على بعض الناس » كا قال تعالى : # وإن 
كانت لَكَبيرَةٌ إلأعلى الّذِينَ هدى الله 94" ,2 

وتأمّل حكة العزيز الحكم ولُطفه وإرشاده في هذه القصة لما عل أن هذا التحويل 
أمرٌ كبير كيف وطّأه ومهّده وذلّله بقواعد قبله ؛ فذكر النسخ 7وأنه إذا نسخ شيئاً أى 
مثله أو خير منه'"' » وأنه قادر على ذلك فلا يُعجِزه » ثم قرر التسلمَ للرسول وأنه 


 )١(‏ سيقول السقهاء من الناس ما وَلِأَهُم غن قَبْلَتِهمْ التي كانوا عليه » قل لله المَشْرِق والْمَغْرِبُ يَمْدي مَن 
يَشاء إلى صراط مُسْتَقم » [ البقرة : 155/5 ] . 

حاصل ذلك أن النى مَيتَةٌ كان يستقبل الكعبة في صلاته وهو بمكة ء فاما هاجر إلى المدينة أمر 
باستقبال بيت المقدس ٠‏ قأنزل الله هذه الآية ليعابه بأنه سيحولّه للكعبة فيُعتَرَضْ عليه وليكون معجزة 
له من حيث إخياره بالمغيبات ثم نزل أية تخويل القبلة . ( حاشية الصاوي : ١1١15-١77/١‏ ) . 

() وهم اليهود والمشركون . 

(18) سورة البقرة : ١57/7‏ . 

(5) في قوله تعالى : <« مَا نْْسَعْ من آيّة أو نُنْسها نأت بخَيْر منها أو مثْلها , ألم تَغْلمْ أن الله على كل ميء 
فَدِيرٌ » [ البقرة : ٠١7/٠‏ ] . وقد أفرد العاماء والمفسرون مؤلفات خاصة حول موضوع النسخ في 
القران الكريم . انظر كتاب جمال القراء للسخاوي : ١45/١‏ » حاشية ١‏ . 

(9) قال ابن القيّ في تحقيق معاني النسخ مانصّه : « جَعَل سبحانه أحكام أياته في مقابلة ما يلقي الشيطان 
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لا ينبغى أن يُعترَض عليه ' ويُسأل تعنتا "6 جرى لموسى مع قومه ء ثم ذكر البيت 
الحرامَ وتعظيّه وحرمته وذكر بانيه » وأثنى عليه وأوجب اتباع ملّنه فقرر في النفوس 
بذلك توجّْهها إلى البيت بالتعظم والإجلال والحبة » وإلى بانيه بالاتباع والموالاة 
والموافقة » وأخبر تعالى أنه جعل البيت مثابة للناس'/' يثوبون إليه ولا يقضون منه 
وَطَراً » فالقلوب عاكفةٌ على محبّته ''» دائمة الاشتياق إليه متوجهة إليه حيث كانت » ثم 
أخبر أنه أمر إبراهم وإمماعيل بتطهيره للطائفين والقائين وامصلّين”" » وأضافه إليه 
بقوله : « أن طَمّرا بيني » وهذه الإضافة "هي التي أسكنّت في القلوب من محبته 


(1) 


05 


(0 


)( 


5 


(1) 


بإزاء الآيات المحكات ق مقابلة المتشاهات ... والنسخ هاهنا رفع ماألقاه الشيطان » لارفمٌ ماشررعه 
لَب سبحانه . وللنسخ معنى آخر وهو النسح من أفهام الخاطبين مافهموه مما ل يردّه ولا دل اللفظ 
عليه » وإن أوهمه ؟ أطلق الصحابة النسخ على قوله : © وإن تَبدوا مافي أنفسكم أو تخفوةٌ يُحَاسَبْكم 
نه الله فَيَغْفرٌ لمن يَشاءَ > [ البقرة : ؟/78 ] » قالوا : نسخها قولّه : « رَبّنا لاتؤاخذنا إن نسينا 
أو أخُطأنا 4 الآية . فهذا نسخ من الفهم لانسخ للحك الثابت ... وللنسخ معنى ثالث عند الصحابة 
والتابعين » وهو ترك الظاهر إما بتخصيص عام أو بتقييد مطلق » وهذا كثيرٌ في كلامهم جدأ : وله 
معنى رابع » وهو الذي يعرفه المتأخرون » وعليه اصطلحوا وهو رفع الحم بجملته بعد ثبوته بدليل 
رافع له . ( شفاء العليل : 1915-15 ) » وأنظر ( روح المعاني للألوسى : ١/07-501؟‏ ) . 

في قوله تعالى : « أمْ تريدون أن تسسألوا رَسُولَكُم كما سكل مُوبَى مِن قَبْل > [ البقرة : ٠١8/١‏ ] . 
وهو قولحم : ل أرنا الله جَهْرَةَ 4 وقوهم : < أَدُعٌ آنا رَبك يُخْرِيحْ لنا مِمًا تنبت الأرْضْ » : 
وقولمم : <« اجْعَل لَنا إلا 6 لَهُم آله 4 ء ونحو ذلك . 

القت والتَّعدّت : المشقة . وتعنته أدخل عليه الأذى ؛ وأَعَتَنَهُ : أوقعه فى العنت وفها يشق عليه 
تحمله . ( المصباح المنير : عنت ) . 

وذلك قوله تعالى : « وإِذْ جَعَلنا البَيْتَ مَنابَةٌ للناس وأمنا » واتخذوا مِنْ مقام إبراهم مُصَلَى © 
[ البقرة : ؟/5؟١‏ ] . وانظر روح المعأفي : 1/8/١‏ . 

ورد أنه ينزل من السماء مئةٌ وعشرون رحمة » على البيت ؛ ستون للطائفين » وأربعون للصلّين , 
وعشرون للناظرين . 

وذلك قوله : < وعَهدنا إلى إِبُراهيَ وإثماعيل أنْ طَهّرا بَيْتَيّ للطائفين والعاكفين والرّكع السُجود 4 
[ البقرة : "/ه؟١‏ ] ' 

هذه الاضافة للتشريف » لا أنه مكان له ء تعالى عن ذلك عَلَّوَاْ كبيرأ . ( روح المعاني : 181/١‏ ) . 
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والشوق إليه ما أسكتت » وهي التى أقبلت بأفئدة العالّم إليه » فاما استقرّت هذه الأمور 
في قلوب أهل الإيان وذْكّروا بها فكأنها نادتهم أن استقبلوه في الصلاة » ولكن توقفت 
على ددم الأمر من رب البيت » فاما بَرَز مرسوم ١‏ فَوَل وَجْهَكَ شطْرٌَ الْمَسُجد 
الحرام 4" » تلقاه رسول الله 2 والراسخون في الإيهان بالبشرى والقبول ؛ 3 
عيداً عنده ؟ لأن رسول الله يلق كان كثيراً ما يقلْب وجقة في السماء ينتظر أن 

الله عن قبلة أهل الكتاب » فولأه الله القبلة التي يرضاها ء وتلقى ذلك كمه 
بالمعارضة وذكر الشبهات الداحضة » وتلقاه الضعفاء من المؤمنين بالإغغاض والمشقة , 
فد كر تعالى أصناف الناس عند الأمر باستقبال الكعبة وابتدأ ذلك بالتملية لرسوله 
وللمؤمنين عما يقول السفهاء من الناس فلا تعبؤوا بقولهم » فإنه قول سفيه »ثم قال : 
( قل لله المَشْرق والْمَْرب يَهْدي مَنْ يَشاءً إلى صراط مسنتقمم 4"" . 


فأخيرٌ تعالى أنّ المشرق والمغرب له » وأنه رب ذلك » فأينا تعبد له عبادة بأمره , 
إلى أي جهة كانت فهم مُطيعون له » ؟ قال ٠:‏ ولله الْمَِْقَ والْمَعْرب ينا تولوا فلم 

جه الله 4 . فل يّصَلَ مُستقبل الجهات بأمره إلا له تعالى , اذا كنم تسلو إلى غير 
لكعبة بأمره ثم أمرك أن تَصَلُوا إليها فا صَلَيْتم إل له أولاً وآخرا » وكنتم على حقاً في 
الاستقبال الأول والآخر ؛ لأنّ كليها كان بأمره ورضاه » فانتقلتم من رضاه إلى رضاه ٠‏ 
نم نه على فَضل الجهة التي أمرم بالاستقبال إيها ثانا بأنه هدي من بشاء إك صما 
مستقم » كا هداع للقبلة التي جعلها قبلتتم وشرّعها لم ورضيها » ولكن أمرى باستقبال 
غيرها أولاً لحكة له في ذلك ٠‏ وهو أن يعم سبحانه مَنْ : َتبِعٌ الرسول ويدورٌ معه حيثما 


(0) سورة البقرة : ؟/144 . 

)0 كان عيداً لم حتى صار فضل من صلَى مع النى للقبلتين أعظم ممن أق بعد ذلك . قال صاحب 
الجوهرة : والسّابقون فَضْلَّهُم نضا عرف . ( شرح الصاوي : 5؟؟ ) . 

(9) سورة البقرة : ١55/7‏ . 

03 سورة البقرة : لا/5١١‏ . 
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دار ويأتمر بأوامره كيف تصرفت”' » وهو العالم بكل شيء ؛ ولك شاء أ ١1‏ ن يعم معلومه 
الغيى عياناً مُشاهدا فيتقيز بذلك الراسخ في الإمان المسلّم للرسول المنقاد له ممن يعبد الله 
على حر فى" ' فينقلب على عقبه بأدنى شبهة . فهذا مِنْ بعض حكمه في أن جعل القبلة 
الأول يد الكعبة فل يدع ذلك سدئ) ولا عبشا ٠‏ أخبر سبحانه أنه ا جعل له 
أوسّط الجهات قبلة بتعبّدهم فكذلك جعلهم أمة وَسَطأ » فاختار القبلة الوَسَط في الجهات 
3 - 0 3 0 : ك2 1 ١ ١‏ 0 
للامة الوسط ق الام ظ ثم ذكر أن 5 التفضيل والاختصاص ليستشهدم على الامم 
فيقبل شهادتم على الخلائق يوم القيامة . 
نم أجاب تعالى عما سأل عنه المؤمنون من صلاتهم إلى القبلة الأولى وصلاة مَنْ مات 
من إخوانهم قبل التحويل » فقال : ١‏ وما كان الله لِيُضِيعَ إيمانكم ٠)‏ وليه قوللن ‏ 
أحدهما ما كان ليضيع صلاتك إلى يبت المقدس بل يجازيك عليها لأنها كانت بأ بأمره 
ور 5 والثاني ما كان ليضيع يمانم بالقبلة الأولى وتصديقم بأن اله شرعها ورضيها : 
سول واطّلاعه على حرصه على تحويله عن قبلته الأولى فقال : + قد ترى تَقَلْب 
جه , ا ل 
(0) وذلك قوله أن لت ل ال لي ل 
عَقَبِيّه » [ البقرة : ١85/١7‏ ] . 
() كقوله تعالى : « ومن التاس مَن يَعبْد الله على حَرْف » فإن أصابّة حير اطمَأن به ' وإن أصايئة قسنة 
انَقَلَبْ على عَقَبَيُه » خسرّ الدُنيا والآخرّة ذلك هُوَ الخشران الْمَبِينَ » [ الحج : 11/19 ] . 
(0) مصداقاً لقوله تعالى : (١‏ وكذلك جَعَلْناكم أَمّةَ وَسَطاً لتكونوا شهّداءُ على الناس » ويُكون الرُسول 
عَلَيّكم شهيداً » [ البقرة : 145/7 ] . وانظر فتح القدير للشوكاني : 777/١‏ . 
(5) سورة البقرة : 149/7 . وفي الصحيح أنْه لما وّجِّة رسول الله يلت إلى القبلة قالوا : يارسول الله . 
فكيف بالذين ماتوا وهم يُصَلُونَ إلى بيت القدس . فنزلت الآية . 
(0) انظر تفسير روح المعاني للألوسى : 7/١‏ . 
(59) سورة البقرة : ؟/55١‏ . 
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ربّهه"' » ول يذكر للضي ر مسرا غير مافي السياق”'» وهو الأمر باستقبال المسجد 
الحرام » وأن ن أهل الكتاب عندهم من علامات هذا الني أن يستقبل بيت الله الذي بناه 
إبراهيم في صلاته » ثم أخبر تعالى عن شدّة كفر أهل الكتاب بأنهم لوأتاهم الرسول بكل 
آيةما: نبعوا قبلنه'" » ففي ذلك التسلية لهم وتركهم وقبلتهم ثم برأ »من قبلتهء 
فقال : 9 وما أنت بتابع قبلتهُم 4" ثم ذكر اختلافهم في القبلة » وأنّ كل طائفة 
منهم لا تتبع قبلة الطائفة الأخرى ؛ لأآن القبلة من خواص الدين وأعلامه وشعائر 0 
الظاهرة»فأهل كل دين لا يفارقون قبلتهم إلا أن يُفارقوا دينهم » فأخبر تعالى في هذه 
ابل الشلاث بشلاث إخبارات تتضن براءة كل طائفة من قبلة الطائفة الأخرى ؛ 
وتتضن الإخبار بأنٌ أهل الكتاب لو رأوا كل آية تدل على صدق الرسول لما تبعوا 
قبلته ؛عنادأ 9 
في باطلهم » فلا 3: تتبعٌ طائفة قبلة الأخرى فهم متفقون على خلاف الحق » مختلفون في 
اختيار الباطل . 


وفي هذه الآية أيضأً تثبيت للرسول عَليتَوٍ والمؤمنين على لزوم قبلتهم » وأنه 
لايشتغل بما يقوله أهل الكتاب”' : ارجِمُوا إلى قبلتنا فنتبعك على دينم » فإن هذا 
خداع ومَكْرٌ منهم » فإنهم لو رأوا كل آية تدل على صدقك ماتبعوا قبُلّتك ؛ لأنّ الكفر 


(0 في قوله تعالى : ا وإِنّ الذين أوتوا الكتناب ليَعْلَمونَ أثة الْحْقّ من رَبّْهِم » وما الله بغافل عنا 
يَعْمَلونَ 4 . 

) المقصود الضير في أنه . أي التحويل أو التوجه المفهوم من التولية . ( الالوسى : ٠١/1‏ , القرطبى : 
)2 

() وذلك قوله : < ولئن أَنَيْتَ الذين أوتوا الكتاب بِكُلْ آية ماتّبعوا فَبْلَنَكَ 4 | البقرة : 150/6 ] . 

(4) سورة البقرة : ؟/540١‏ . 

(5) قالوا : ياحمد ء عَدْ إلى قبلتنا ونؤمن لك ونتْبعُكَ » مُخادَعةٌ منهم » لَعَنَهُمْ الله تعالى . ( روح المعاني : 
).2 
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قد تمكنَ من قلويهم » فلا مطمّع للحقّ فيها ‏ ولست أيضاً بتابع قبلتهم » فليقطعوا 
مطامعهم من موافقتك لهم وعودك إلى قبلتهم » وكذلك م أيضاً مختلفون فيا بينهه 
فلا يتبع أحدّ منهم قبلة الآخر » فهم مختلفون في القبلة . ولستم أيها المؤمنون موافقين 
لأحد منهم في قبلته » بل أكرمك الله بقبلة غير قبلة هؤلاء الختلفين » اختارّها الله ل؟ 
ورضيّها » وأكَدَ تعالى هذا المعنى بقوله : (١‏ ولثن انَبَعْت أَهْواءَهم مِنْ بَمْد ماجاءك من 
العلم نك إذأ لَمِنَ الظّالمين 4" » فهذا كله تثبيت وتحذيرٌ من موافقتهم في القبلة 
وبراءة من قبلتهم ا هم بُرآء من قبلتك » وكا بعضهم بريء من قبلة بعض » فأنم أأها 
لمؤمنون أولى بالبراءة من قبلَيهُم التي أكرَم الله بالتحويل عنها »ثم أكد ذلك يقوله : 
( الْحقّ من رَبْكَ فلا تكوننٌ من الْمَمْتَرِينَ 4" . 

م أخبز تعالى عن اختصاص كل أمة بقبلتهم فقال :< ولكّل وجُّهَةٌ هُوَ 
يها 74" وأصممٌ القولين” ' أن المعنى هو مُنَوَجِّة إليها أي موليها وجهّه » فالضير 
راجع إلى ( كل ) ) » وقيل إلى الله » أي الله موليها إِيّاه » وليس بشيء ؛ لأنُ الله ل يُوَل 
القبلة الباطلة أبدا "'» ولا أمرّ النُصارى باستقبال الشرق قط » بل م تَولُوا هذه القبلة 


. ١45/7 : سورة البقرة‎ )١( 

(5) سورة البقرة : 180/5 . والمريّة : الشّك .. وليس الرادٌ نمي الرسول ميقع عن ذلك ؛ لأن النهي من 
شىء يقنضي وقوعه أو ترقبه من النبي عنه ٠‏ ولاك غي متوقع من ساحة حفرة الرسالة ل 
فلا فائدة في نميه » ولأن المكلف به يجب أن يكون اختيارياً ؛ وليس الشك والتّرد ما يحصل نتقصد 
واختيار » بل المراد إما تحقيق الأمر وأنه يحيث لا يشك فيه أحدّ؛ كائناً مَنْ كان ء أو الأمر للامة 
بتحصيل المعارف المزيلة لما نهى عنه .. ( روح المعاني : 15/9 ء الجامع لأحكام القرآن : 17/١‏ ) . 

(5) سورة البقرة : ١48/"‏ . 

(5) القول الأول معناه ؛ : لكل صاحب ملّة قبلة » صاحبُ القيلة مونها وجهّة ؛ وهو قول الربيع وعطاء 
وابن عباس . قال القرطى : ويحّل أن يكون ( هو ) ضير امم الله عز وجل ٠‏ وإن ل يجر له ذكر ؛ إذ 
معلوم أن :لله عن وجل فاعل ذلك , والعنى : لكل صاحب ملة قبل اله موليها إيا . ( الجامع لأحكاء 
القرأن : ١ 170 ١175/8‏ تفسير روح المعاني : 15/1 ) ٠‏ وقد رده ابن القيّم ولم يرتضه . 


(ه) هكذا ف المخطوط ء ولعل الصواب أحدا . 
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7 اي 000 5 93 3 ٠‏ #7 5 ال لك م 7 اع 
مِنْ تلقاء أنفسهم وولوها وجوقهُم » وقوله :« فاسْتبقوا الخيرات 4 مُشعرٌ بصحّة 
هذا القول ؛ أي إذا كان أهل الملل 7" قد تَوَلُوا الجهات فاستيقوا أن الخيرات وبادروا إلى 
مااختاره الله ل ورضيه وولام إِيّاه ولا تتوقفوا فيه « أينَا تكونوا يَأت بِكُمْ الله 
جَميد] 4" ؛ يجمعك من الجهات الختلفة والأقطار المتباينة إلى موقف القيامة » ك 
تجتعون من سائر الجهات إلى القبلة التي تأمون » فهكذا تجتعون من سائر أقطار الأرض 
إلى جهة الموقف الذي يَومّهِ الخلائق . 


وهذا نظير قوله تعالى : ( لكل جَعَلْنا منكم شَرْعَةَ ومنهاجاً » ولو شاء الله 
جِعلَكم أمَةٌ واجدة ولكن لِيَبْلُوَكُم فيا آتاكُم فاستبقوا اخيرات 4" » وأخبر أن 
مرجعهم إليه عند إخباره بتعدد شرائعهم ومناهجهم » 5 ذكر ذلك بعينه عند إخباره 
بتعدد وجهنهم وقبلتهم . فقال :2 ولكّل وجْهَة هُوَ مُوَليها فأستبة ستبقوا الخيرات أَيُنما 
تكونوا يَأت بكم الله جميعاً 4 "ا ؛ وتحت هذا سي بديع يفهمه مَنْ يفهمه » وهو أنه 
عند الاختلاف في الطرائق والمذاهب والشرائع والقبّل يكون أقريُّها إلى الحق ما كان أدل 
على الله وأوصل إليه ؛ لأنه ما أن مرجع الميع إليه يوم القيامة وحده » وإن اختلفت 
أحواطم وأزمنتهم وأمكنتهم » فرجعهم إلى رب واحد وإله واحد » فهكذا ينبغي أن 
يكون مَرَدُ ال جيع ورجوعهم كلهم إليه وحدّهٌ في الدنيا » فلا يعبدون غيره ولا يدينون 
بغير دينه ؛ إذ هو إِلَهّم الحقٌ في الدنيا والآخرة » فإذا كان أكثر الناس قد أبى ذلك إلا 
كفوراً وذّهاباً في الطرق الباطلة وعبادة غيره » و إن دانوا غير دينه فاستبقوا أنتم أيها 
المؤمنون للخيرات ٠‏ وبادروا إليها » ولا تذهبوا مع الذين مُسارعون في الباطل 
والكّفر . 


. ١48/7 : سورة البقرة‎ )١( 
. الملّة : الدين والشريعة‎ )( 
 ؟8/ه‎ : سورة اللمائدة‎ )9 

(؟) سورة البقرة : ١58/7‏ . 


فتأمّل هذا المِّرّ البديع في السورتين . وف قوله :< فَيُنْبئُكم با كنتم فيه 
تختلفون 4" سي آخر أيضاً : وهو أن هذا الاختلاف دليل عل يوم الفصل , وهو 
اليوم الذي يفصل الله فيه بين الخلائق بيّن لهم حقيقة مااختلفوا فيه » فنفس” الاختلاف 
دليل على يوم الفصل والبعث » وقد أوضح ذلك قولّه تعالى فى سورة التُحل : 
( وأقتموا بالله هد أنمانهم لا يبعت الله مَنْ يَموتْ » لى وَغداً عليه حَفَأ ولكن أكْثر 
الناس لا يمون ٠‏ لبي لهم لذي يَخْتَلفون فيه وليَّعْلمَ اين كرو أنه كاذو 
كاذبين 4 » فذكر تعالى حكتين بالغتيُّن في بعثه الأموات بعدما أماتهم ؛ إحدامّا أن 
ين للناس الذي اختلفوا فيه » وهذا بيان عياف" تشترك فيه الخلائقٌ كلهم » والذي 
حَصّل في الدنيا بيان إيماني اختص به بعضهم . 


الحكة الثانية عم المبطل بأنه كان كاذباً » وإن كان على باطل ؛ وأن نسبة أهل 
الحق إلى الباطل من افترائه وكذبه وبهتانه فيخزيه ذلك أعظم خزي . 

فتأمّل أسرار كلام الرّبّ تعالى وما تضنته آيات الكتاب الجيد من الحكة البالغة 
الشاهدة بأنه كلام رب العالمين والشاهدة لرسوله بأنه الصّادق المصدوق » وهذا كله من 
مقتضى حكته وحمده تعالى » وهو معنى كونه لق السموات والأرض وما بينها بالحق : 
ول يخلق ذلك باطلاً بل خلقه خلقاً صادراً عن الحق آيلاً إلى الحق مشتلاً على الم 9), 
فالحق سابقّ لخلقها » مقارنٌ له غاية له ولهذا أقى بالباء الدالة على هذا المعنى” » دون 
اللام ا مفيدة لعنى الغاية وحدها ( فالياء مقبدة معى اشتال خلقها على الحى السابق 


)1( ام الأية : « ... إلى الله مَرْجِمُكُم جميعاً فَيُنبَئكم يا كنم فيه تختلفون » [ المأئدة : ه/4؛ ] . 

9) سورة النحل 55-18/1١:‏ , 

() عايّن الشىء عياناً رآهٌ بعيئه . 

(ه) انظر شفاء العليل لابن القي » الباب الحادي والعشرين : في تنزيه القضاء الإلمي عن الَّر . ص 118 . 

(5) إن أصل الباء في اللغة الإلصاق ؛ وهو معنى لا يفارقها ء فلهذا أقتصر عليه سيبويه . مغني 
اللبيب ١79:‏ , 
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والمقارن والغاية » فالحقً السابقّ صدورٌ ذلك عن عامه وحكته » فصدرٌ خلقه تعالى 
وأمره عَنْ كال عامه وحككته . وبكال هاتين الصفتين يكون المفعول الصادر عن 
الموصوف بها حكة كله ومصلحة وحقاً » ولهذا قال تعالى : « وإنك لَتَلَقَى القرآن من 
لذن حكي عَلِمٍ 4" » فأخبر أن تصدر التَلفّي عَنْ عل المتكلم وحكته ء وما كان 
كذلك كان صدقاً وعدلاً وهدى وإرشاداً . وكذلك قالت الملائكة لامرأة إبراهيي حين 
قالت :< آألد وأنا عجورٌ عَقِي'' . قالوا : كَذلكَ قال رَبك إنة هُوَ الْحكم 
العَلِيِ 4" » وهذا راجع إلى قوله وخلقه » وهو خلق الولد لها على الكبر . 

وأما مقارّنة الحقّ لمذه الحلوقات فهو مااشتملت من الحكم والمصالح والمنافع 
والآيات الدّالّة للعباد على الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسله . وأنْ لقاءه حقء 
لاريب فيه » ومَنْ نظر في الموجودات ببصيرة قلبه رآها كالأشخاص الشاهدة الناطقة 
بذلك » بل شهادتها أمم مِنّ شهادة الخبر الجرّد لأما شهادة حال لا يقبل كذبأء 
فلا يتأمّل العاقل المستبصر مخلوقاً حقّ تأمّله إلا وَجَدَه دالا على فاطره وبارئه وعلى 
وحدانيته وعلى ؟آل صفاته وأممائه » وعلى صدق رسله وعل أن لقاءه حو لاريب فيه . 


وهذه طريقة القرآن في إرشاده الخلق إلى الاستدلال بأصناف المخلوقات وأحوالها 
على إثبات الصانع وعلى التوحيد والمعاد والنبوّات ؛ فرةٌ يُخبرٌ أنه لم يخلق خَلْقَه باطلة © 
ولا بن ” ٠‏ ومرة يخبر أنه خلقهم بالميوكا ؛ ومرة يخبرهم وينبههم على وجوه 
(0) سورة التمل : 99/” . 
(0) جمع ابن العيم ‏ رحمة الله - بين أيتين : 2 قالت : يا ولق لد وأنا عَجوز 4[ هود : ١١/1ال!‏ ]: 
و وقالت عَجُورٌ عَقَيّ > [ الذاريات : ١1/0؟‏ ] . 
(5) سورة الذار يات : أم/١؟‏ . 
(5) كقوله تعالى : # وما خلقنا الّماءَ وَالأَرْضَ وما بَيْتَهّا باطلاً > 1[ ص : 37/851١‏ ] . 
() كقوله تعالى : ١‏ أفحسبتم أن خلقناكم عَبَئا > [المؤمنون : ١16/7‏ ] . 
() كقوله تعالى : « خلق الله التّبوات والأَرْضَ بالحق » [ العنكبوت : 85/؛؛ ] . وانظر : 
[ إيراهي : 15 ء الحجر : 8 و 80 » الرُّوم  :‏ . الزمر : ه » الدّخان : 59 , الأحقاف : ؟, 
التعاين : ؟ ] . 
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الاح لا والاستدلال بها على صدق ماأخيررت به رسلّه » حتى يبين لهم أنّ الرسّْل إغا 
جاؤوم با يشاهدون أدلة صدقه ٠‏ ويما لوتَأمَلوةُ لَرَأوه مركوزأ في فطرهم مستقرّأ في 
عقولم : وأن ما يشاهدونه من مخلوقاته شاهد بما أخبرت به رسله عنه » من أسمائه 
وصفاته وتوحيده ولقائه ووجود ملائكته . وهذا باب عظيم من أبواب الإيمان إنها 
يفتحه الله على مَنْ سَبَقت له منه سابقةً السعادة » وهذا أشرف عل يناله العبد في هذه 
الدار . 


وقد بيت في موضع آخَر أن كل حركة تُشَاهد على اختلاف أنواعها فهي دالّة على 
التوحيد والنبوّات والمعاد بطريق سهلةٍ واضحا برهانية ؛ وكذلك ذكرت فى رسالة إلى 
بعض الأصحاب بدليل واد ضح أن الرو-!! مركوز في أصل فطرتها وخلقتها شهادة أن 
لا إلة إلا الله وأنّ حمداً عبده ورسوله » وأن الإنسان لواستقص التفتيش لوجد ذلك 
مركوزأ في نفس روحه وذاته وفطرته » فلوتأمّل العاقل الزوح وحركتها فقط 
لاستخرج منها الإيان بالله وصفاته والشهادة بأنّه لا إلةإلأهو , والإمان برٌسله وملائكته 
ولقائه » وإنا يصَّدّق بهذا مَنْ أشرقت ثمس الهداية على أفق قلبه وانجابت عنه سحائب 
غيبه وانكشف عن قلبه حجاب ( إنا وَجَدُنا آباءنا على أَمّة وإِنا على آثارهم 
مَفتَدونَ 14" ٠‏ فهنالك يبدو له سرّ طال عنه اكتتامّه , ويَلوحٌ له صَباحٌ هو ليله 
وظلامه . 


فقف الآن عند كل كامة من قوله تعالى < إن في التّموات " والأرض لآمات 
لأموّمنين ٠‏ وق حافك ومأ ينث من ) دآبة آيات لقوم يُوقنون . واختلاف ازيل والنهار 
وما أَنزل الله من السماء من رزق زق فَأَحْيا به الارْض بَعْدَ مَوتها وتَصْريف الرّياح آيات 
() كقوله تعالى : <« فَاعْتَبروا ياأولي الأبصار » [ الحشر : 8/55 ] . 
0 لامؤلف كتاب وأسع سام ( الروح ( 0 وصنه مثل هذه البرأهين : 


9) سورة الرخرف : 78/58 ء ومعنى ( أمّة ) هاهنا الدّين والطريقة . 
(غ) في الأصل : إن في خلق السموات .. وكذلك هى في الخطوط : ق/15؟ ٠‏ والصواب ما أثبته . 
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قَوْم يقلو 4" ثم تأمّل و جّة كونها آية » وعلى ماذا جُعلّت أآية » أعلى مطلوب 

حد أم مطالب متعددة ؟ وكذلك سائر ئرٌ مافي القرآن مِن هذا النمط ٠‏ كآخر 
آل ععران.!'» وقوله في سورة الرُّوم : # ومن آياته 7 إلى آخرها » وقوله في سورة 
الثُمل : < قل الْحَمْدَ لله وسَلامٌ على عباده الّذِينَ اصطفى 4" , إلى آخر الآيات : 


كبو 


وأضعاف أضعاف ذلك في القرآن ‏ وكقوله في سورة الذاريات : « وف الأرض آيات 
للْمُوقنين . وفي أنفسكم أفلا تَبْصِرونَ 74« وكين من آيّة في السّمّوات والأرْض 
يَمْرُونَ عَليها ب عَنها مُعْرضْونَ 0 ٠‏ 
لوجود هذه الحلوقات 5-2 صفحاها يقرأه كل موق 5 كاتب وغير كاتب 
؟ قبل : 
تأمّلُ سَطُورٌ الكائنات فإنّها «ِنّالْمْلاًالأعلى إليك رسائل 
وقد خط فيها لوتَأْمَلتَ خطّها:ء ألآكُلتَىء ماخَلاالله باطل" 


(9) سورة الجائية : 15/55 ه . 

0) الآيات من قوله تعالى : < إن في حَلق التّموات والأرض واختلاف الليل والنُهار لآيات لأولي 
الألباب »> 1 وما بعدها ] . | ٠‏ | | 

() قوله تعالى : « ومن أياته أن خلقكم من تراب .. ومن آياته أن لق لكم من أنفسكم أزواجاً . ومن 
آياته خَلْقٌ النّبوات والأرض . . ومن أياته مَنامُكم بالليل والنثهار . .. ومن آياته يُرِيكُمْ البَرقَ خوفا 
وطْمّعاً .. ومن آياته أن تَقومَ السّماء والأرض مره > [ الأيات من ١5١ 7٠٠:‏ ]. 

(8) سورة التمل : لا؟/ؤه . 

(0) سورة الثاريات : .7١- ٠١/١‏ وقد أيدع المؤلف في تفسيرقوله تعال : <# وفي أنفسكم أفلا 
تَبُصرون » في كتابه : التبيان في أقسام القرآن » وجاء بفصول مهمة حول إعجاز القرآن في حلق 
الإنسان » وهو جدير بالقراءة والاطلاع . 

. ٠١6/١7 : سورة يوسف‎  )١( 

0) الشعر لحمد بن عمد بن عبد الرحمن بن يوسف ين عبد الجليل الجعفري التونسي المتوفقى سنة تمان 
وثلاثين وسبع مئة , ذكرها السيوطى في البغية : 5١8/١‏ بلفظ : ظ 3-3 | 
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وأما الحق الذي هو غاية خَلّقها فهوغاية تراد من العبناد وغاية تراد بهم ؛ فالتي 
تراد منهم أن يعرفوا الله تعالى وصفات كاله عز وجل » وأن يعبدوه لا يُشركوا به 
شيكئأ » فيكون هو وحذه إِلْهم ومعبودم ومطاعُهم وبويهم » قال تعالى : < الله الذي 
خلق سَبْعَ تموات ومن الأرض مثْلَهنَ ينل الأمر بيهن لتَعلّموا أن الله على كل مَيء 
قديرٌ وأنْ الله قد أحاط بكل شيء علا 4 ", فأخبر أنه خلق العالم ليعرف عباده كال 
قدرته وإحاطة عامه » وذلك يستلزم معرفته ومعرفة 3 أمائه وصفاته وتوحيده . 


وقال تعالى : « وما خَلقت الجن والإنس إلا لِيَعبدون 54 ٠‏ فهذه الغاية هي 
المراتة من العباد ؛ وهي أن يعرفوا ربّهم ويعبدوه وح ده » وأما الغاية المرادة بهم في 
الجزاء بالعدل والفضل والثواب والعقاب ٠‏ قال تعالى : « ولله مافي السَّوات وما في 
الأرض يجري الذينَ أساؤا با ملو ويَجْزِي الْذَينَ أَحْسنوا بِالْحُسى 4'" . 
وقال تعالى : © إنّ اماع آِيَة أكة أَخفيها لجْرَى كل تقس يا تسعى 4" . وقال 
تعالى : < لِيبيْنَ لَهُم الذي يَختلفون فيه وليَعْلَمَ الذين كَفْروا نهم كانوا كاذيين ©" 
وقال تعالى : < إِنْ رَيِّكُمٌ الله الذي حَلقَ السّمَوات والأرْض في ستة أيَام ثم استوى على 
العْش يُدَيْرٌ الأمْرَ مَامنْ شفيع إلا من بَمْد إذنه ذَلَكَمُ الله رَبّكم فَاعْيّدوه أفلا تذكرون . 


تأئل صَحَيُفات الوجود فإنها من الجانب السّامي إليك رسائل 
وقد خط فيها إن تأَتُلت خطهاء. لا كُلقَء ماخَلاللَهَ باطل 
والشطر الأخير للشاعر لبيد » وهي أصدق كابة قالها شاعر ء كا ذكر ذلك رسول الله مَلِتَوِ » ( صحيح 
البخارى ٠‏ باب الأدب ٠١‏ . ديوآن لبيد : ص 1١‏ ) . 
(0) سورة الطلاق : ١4 ١١/86‏ . 
(؟) سورة الذاريات 0/01 , 
(0) سورة التنجم : 51/07 . 
(9) سورة طه : ١60/5١‏ . 
 )05(‏ سورة التحل :ككى/ة7. 
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إليه مَرْحِعُكُم جَميعاً وَعْدَ الله حَقَاً إنه يَبْدوًا الْخَلّق نّم يعِيدَهُ » ليَجِزي الَّذِينَ آمَنوا 
وعملوا الصّالحات بالْقسُّط والّْذينَ كَفْروا لَهُمِ غَراب من حَميٍ وعَذَاب ألم بها كانوا 
نا 7 001" ْ 1 1 
يكفرون » . 


فتأمّل الآن كيف اشقل خَلْقَ السّموات والأرض وما بينهها على الحقّ أولاً وآخراً 
ووّسَطا » وأنها خلقت بالحقّ وللْحَقّ وشاهدة بالحق ٠‏ وقد أنكر تعالى على من زع 
خلاف ذلك فقال : « أَفَحَسيْتُم أنْا خَلَفْناكم عَبَثا وأنَكُم إلينا لاتزجعون 6 "2 ثم نر 
نفسّه عن هذا الْحَّسْبان الْمَضادٌ لحكته وعامه وحمده فقال : « فَتَعَالى الله الْمَلَكَ الْحَو 
لاإلة إلا هْوَ رَبُ العَرْش الكريم 24" . وتأمّل مافي هذين الاسميْن وهما الْمَلكَ الة” 
من إبطال هذا الْحُسبان الذي ظنه أعداؤه » إذ هو مناف لكال ملكه ولكونه الحق , إذ 
الْمَلكَ الحقُ هو الذي يكون له الأمر والنهى » فيتصرف في خلقه بقوله وأمره » وهذا 
هو الفرق بين الْمَلِكَ والْمَالِك ؛ إذ المالك هو التصرف بفعله » والْمَلِكُ هو اللتصرف 
بفعله وأمره » والرّبُ تعالى مَالِكَ الْمّلكَ » فهو المتصرّف بفعله وأمره » فن ظَنُ أنه خَلق 
خلقه عَبَثاً لى يأمرهم ول ينههم فقد طعن في ملكه ول يقدّرهٌ حقّ قدره » ا قال تعالى : 
( وما قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرهِ » إِذْ قالوا ماأْنْرَل اللهُ على بَكَر من فَيء 04), فن جَحَد 
شرع الله وأمره ونهيه وجعل الخلق بمنزلة الأنعام المهملة فقد طَعَن في ملك الله ول يقدره 
حقّ قدره » وكذلك كونه تعالى إِلّه الخلق يقتضى ؟ال ذاته وصفاته وأسمائه ووقوع 
أفعاله على أكل الوجوه وأنّها » فكما أن ذاته الحو" فقوله الحق » ووعده الحو" » وأمره 
الحق » وأفعاله كلها حق » وجزاؤه المستلزم لشرعه ودينه ولليوم الآخر حو" » فن أنكر 


. 1-15/٠١ : سورة يونس‎ )١( 
. ١١6/99 : (؟) سورة المؤمنين‎ 
. ١١5/6 : سورة المؤمنين‎ )9 

(9) سورة الأنعام : 11/7 . 
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شيئاً من ذلك فا وصف الله بأنه الحقُ المطلق من كل وجه وبكل اعتبارء فكونه حقأ 
يستلزم شرعه ودينه وثوابه وعقابه . فكيف يُظَنُ بالملك الحقّ أن يخلق خلقه عَبَثاً وأن 
يتركهم سّدى لا يأمرهم ولا ينهام ولا يثيبهم ولا يعاقبهم » ؟ا قال تعالى : « أَيَحْسَبُ 
الإنسان أن يُثْرَكَ سّدَى 74" » قال الشافعى ‏ رحمه الله : مَهْمَلاً لا يؤْمرٌ ولا يُنْهى . 
وقال غيره لا يُجزى بالخير والشْرّ » ولا يتاب ولا يُعاقَب'' » والقولان متلازمان ؛ 
فالشافعي ذكر سبب الجزاء والثواب والعقاب » وهو الأمر والنهي » والأخرذكر غاية 
الأمر والنهى وهو الثواب والعقاب » ثم تأمّل قولّه تعالى بعد ذلك : « ألَمْ يَكَ نطفة 
من مني يمن . ثم كان عَلَقَهَ فخلق فَسَوّى 4" ء فن ل يتركه وهو نطفة سّدَى بل 
قبل النطفة وصرفها حتى صارت أكل نما هي » وهي العلقة ثم قَلَب العلقة حتى صارت 
أكل ما هي حتى خلقها فسوّى خلقها فدبّرها بتصريفه وحكته في أطوار كالاتها » حتى 
انتهى كلها بشرأ سوبا فكيف يتركّه مسّدى لا يسوقه إلى غاية كاله الذي خلق له ؟! 


فإذا تأمّل العاقل البصير أحوال النطفة من مبدئها إلى منتهاها دلّته على المعاد 
والنبوات كا تدله على إثبات الصانع وتوحيده وصفات كاله » فا تدل أحوال النطفة 
من مبدئها إلى غايتها على آل قدرة فاطر الإنسان وبارئه فكذلك تدل على كال حكته 
وعامه وملكه » وأنه الملك الحق المتعاللي عن أن يخلقها عبشأ ويتركها سّدى بعد كال 


. سورة القيامة : ه/ا/؟؟‎ 4)١( 
وقال‎ ٠ ذكر الطبري أن تفسير ابن عباس لكامة ( سّدَى ) بمعنى هَمَلا » وقال مجاهد : لا يؤمر ولا يُنهى‎ (1) 
الّدي : الذي لا يفترض عليه عمل ولا يعمل . وزاد القرطى » قيل : أيحسب أن يترك في قبره كذلك‎ 
: أبدأ لا يبعث . قال الشاعر‎ 
اقم بالله جَهْدَ اليمين ما ترك الله شَيئا سٌدى‎ 
. ) 117/15 : الجامع لأحكام القرآن‎ » ٠٠١0/79 : جامع البيان‎ ( 
. 738  الالاله‎ : سورة القيأامة‎ )5( 
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وتأمّل كيف لَمّا زع أعداؤه الكافرون أنه لم يأمرم ولم ينههم على ألسنة رسله , 
وأنه لا يبعثهم للثواب والعقاب كيف كان هذا الزع منهم قولاً بأن خلق السموات 
والأرض باطل » فقال تعالى : « وما خَلقنا السّماء والأَرْضَّ وما بَيّنَهَا باطلا ذلك ظن 
الْذِينَ كفروا فَوَيل للّدينَ كفروا من النار 274 


فاما ظنَ أعداؤه أنه لم يرسل إليهم رسولاً » ولم يجعل لهم أجلاً للقائه كان ذلك ظنأ 
منهم أنه خْلَقَ خَلْقه باطلاً » ولهذا أثنى تعالى على عباده المتفكرين في مخلوقاته بأنهم 
أوصلهم فكرم فيها إلى شهادتهم بأنه تعالى لم يخلقها باطلاً » وأنهم لما عاموا ذلك ؛ 
وشهدوا به عاموا أن خلقها يستلزم أمره ونهيه وثوابه وعقابه » فذكروا في دعائهم هذدين 
الأمرين فقالوا : « رَيّنا ماخلقت هذا باطلاً سَبْحاتك ققنا عذاب الثار . رَبّما إنك 
مَنْ تدْخل النَارَفَقَد أَخَرَيْتَة وما للظَّالمينَ من أنصار ‏ 9" ٠‏ فاما عاموا أ خلق 
السبوات والأرض يستلزم الثواب والعقاب تعوّذوا بالله من عقابه ء ثم ذكروا الإيمان 
الذي أوقعهم عليه فكرهم في خلق السموات والأرض فقالوا : « رَيّنا إننا نَعْنا مُنادياً 
نادي للإيهان أن آمنوا برَيّكُم فَآمَنَا 4" » فكانت مره فكرم في خلق السبوات 
والأرض الإقرار به تعالى وبوحدانيته وبدينه وبرسله وبثوابه وعقابه » فتوسلوا إليه 
يإيمانهم الذي هو من أعظم فضله عليهم إلى مغفرة ذنوهم وتكفير سيأتهم وإدخاهم مع 
الأبرار إلى جنته التي وَعَدهموها » وذلك تام نعمته عليهم فتوسّلوا بإنعامه عليهم أولاً إلى 
إنعامه عليهم آخرأ » وتلك وسيلة بطاعته إلى كرامته » وهو إحدى الوسائل إليه : 
وهي الوسيلة التى أمرهم بها في قوله : «# يأأَيُها الذي آمَنوا اتقوا الله وابْتَغوا ليه 
اوسيل 4 '"» وأخبر عن خاصة عبادة أنهم يبتغون الوسيلة إليه'" » إذ يقول تعالى : 
() سورة ص : 5/8 , وجاء في الأصل والمخطوط : السموات . والصواب ما أثبته . 
(9) سورة أل ععرآن : -1١5١/7“‏ 197 . 
9) سورة أل عمران ١57/89:‏ . 
(؟) سورة المائدة : م/65؟ . 
() هن معاني الوسيلة : المسألة والقرْبّة » قال ابن زيد في قوله : < وابْتَفوا إليه الوَسِيلّة 4 » قال : الحبّة » - 


- ١8 


١‏ أوليك الذين يبْتغون إلى رَبْهِمٌ الوسيلة أَيُُّم أْرَبَ 4" , على أن في هاتين الآيتين 
أسراراً بديعة ذكرتها في كتاب ( التحفة المكْبّة ) في بيان اللّة الإبراهبية » قأمر لهم 
فكرّهم الصحيح في خلق السموات والأرض أن لم يخلقها باطلاً » وأفرلهم الإهان بالله 
ورسوله ودينه وشرعه وثوابه وعقابه والتوسل إليه بطاعته والإهان به . وهذا الذي 
ذكرناه في هذا الفصل قطرة من بحر لاساحل له » فلا تستطله ؛ فإنه كنزمن كنوز 
العم لايلاتم كل نفس » ولا يقبله كل روم : الله يختصُ برحمته من يشاء . ولنرجع 
إلى ما كنا بصدده من الكلام في ذكر محاجّة أهل الباطل لامسامين في القبلة ونضر الله لهم 


وقد رأيت لأبي القاسم السهيلي'' في الكلام على هذه الآيات فصلا أذكره 


لها 0 


01) 
(0 


د 
ل( 


قال في قول الى مله للبّراء بن معرور”' : « قد كنت على قبلة لوصَبَرت 


تحّبوا إلى الله . والوسيلة : درجة في الجنة , وهي التى جاء في الحديث الصحيح بها في قوله 
عليه الصلاة والسلام : « فن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة » . 

وعن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الوسيلة الحاجة . ومن جملة ذلك : حبة أنبياء الله وأوليائه : 
والصدقات » وزيارة أحباب الله » وكثرة الدّعاء » وصلة الرّحم وكثرة الذكر» وغير ذلك » فالمعنى كل 
ما يقرّبك إلى الله فالزموه . 

( انظر جامع البيان : 572/1 - 797 ء الجامع لأحكام القرآن : ١61/‏ ء روح المعاني : 175-174/1 ؛ 
التفسير الكبير : ١١/51-714١5؟‏ » حاشية الصاوى : 187/7 ) . 

سورة الاسراء : 5/١‏ . 

اسيل : أبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن ابن الخطيب الإمام المثهور صاحب كتاب الروض الأنّف في 
شرح سيرة رسول الله 2 ؛ ولد بالقة بالأندلس , وتوفي بمرأاكش سنة 08١‏ ه . 

الروض الأنّف : ٠٠١/9‏ » فصل ؛ البَراءً بن معرور وصلاته إلى القبلة . 

البَرَاهُ بن مَمْرٌور الأنصاري الخزرجي » كان من النفر الذين بايعوا البيعة الأولى بالعقبة » وهو أول من 
بايع » وأول من استقبل القبلة » وأول من أوصى بثلث ماله » وهو أحد النقباء . ( الإصابة في تمييز 
الصحابة » رق الترجمة ؟57 : ١451١48/١‏ ). 
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عليها » يعني لَمَا صلّى إلى الكعبة قبل الأمر بالتَّوجُه إليها » ول يمره بالإعادة لأنه 
كأن متأولا «ى 2 1 

قلت : ونظير هذا أنه لم يأمر مَنْ أكل في نهار رمضان بالإعادة لَمّا رَبَطّ الخيطين 
في رجليه وأكل حتَّى تَبيّنا له » لأجل التأويل”" . 


ونظيره أنه لم يأمر أبا ذى'' بإعادة ماترك من الصلاة مع الجنابة إذ ل يعرف شرع 


() جاء في السّيرة النبويّة مانصّه : « قال البراء بن معرور : يان الله ؛ إبي خرجت في سفري هذا » وقد 
هداني ربي للإسلام » رأيت أنْ لاأجعل هذه البنية ( الكعبة ) مني بطهر , فصلّيت إليها ٠‏ وقد 
خالفني أصحابي في ذلك » حتى وقع في نفسى شيء ٠‏ فاذا ترى يارسول الله ؟ قال : قد كنت على قبلة 
لوصبَرّت عليها » قال : فرجع البراء إلى قبلة رسول الله مَلِقَوِ وصلّى إلى الشام » .. 
قال ابن هشام : وقال عون بن أيوب الأنصاري : 

ومناالمصلّي أول الناس مُقبلاً على كعبة الرّحمن بين الْمَشاعر 
يعنى البراء بن مَعرور . 
قال السهيلى : فقهٌ قوله : ( لوصيرت عليها ) : أنه لم يأمره بإعادة ماقد صلَّى ؛ لأنه كان مُتَأَوٌلاً . 
( الرَوض الأنف : 8/7 27٠١‏ مسنلد الإمام أجمد : 57خ ء الطبراني في المعجم الكبير : 
كام لم1 ). 

)0 عن عدي بن حام , قال : أنيت رسول الله يله فعلمني الإسلام , عت لي الصلوات , كيف أصلي كل 
صلاة لوقتها ء ثم قال : إذا جاء رمضان فكّل واشرّب » حتى يتبيّن لك الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر ء ثم أت الصّيامَ إلى الليل ٠‏ ولم أذر ماهو ؟ ففتلت خيطين من أبيض وأسود ء فنظرت 
فيهها عند الفجرء فرأيتهها سواء » فأتيت رسول الله يَليتّةِ فقلت : يارسول الله كل شيء أوصيتنى قد 
حفظت ء غير الخيط الأبيض من الخيط الأسود » قال : وما منعك يابن حاتم ؟ وتبسّم وكأنه قد عل 
مافعلت ‏ قلت : فتلت خيطين من أبيص وأسود » فنظرت فيهها من الليل فوجدتها سواء » فضحك 
رسول الله ملع حتى روي نواجذه ,ثم قال : أل أقل لك : من الفجر ‏ إغا هو ضوء النهار وظامة 
الليل . 
( جامع البيان :1/8/6 » الجامع لأحكام القرآن : 7560/5 » أحكام القرآن لابن العرلى : 17/١‏ : 
وصحيح البخاري : كثاب الصوم ١١‏ ) . 

() أبو ذرٌ الغفاري الزاهد اللشهور الصادق اللّهجة ( ترجته في الإصابة : 50-75/6 » رق 581 ) . 


١0ه‎ 


اله للج فقال : يارسول اله إني تصييني الجدابة , فأمكث الثهز ولشهزين 


ونظيره أينا أ أنه لم يأمر الْمُسَتّحاضة بالإعادة'' وقد قالت : إفي أُستّحاض حَيْضَةٌ 


شد يكة »© وقد منعتنى الصوم والصلاة / فأمرها أن تجلس أيام الحيض ثم تصلى وم يأمرها 
باعادة ماتركت 7( . 


ص جه ع 3 6 سس 03 ٍِ ين 
ونظيره ايضا أنه 4 يامر المتمّعك في التراب 5 تتتعك الذاية لاجل الهم 


بالإعادة » مع أنه ل يصب فرض التَمُم . 


(1) 


(3 


(0 


0) 


قال أبوذرٌ : كنت أعَرْبُ عن الماء ومعي أهلي ٠‏ فتصيبني الجنابة » فأصلّي بغير طهور » فأتيت 
رسول الله يَلِتَوٍ بنصف النهار» وهو في رهط من أصحابه » وهو في ظل المسحد » فقال : أبو ذر ؟ 
فقلت : نعم , هَلَكْت يارسول الله ! قال : وما أهلكَك ؟ قلت : إني أعزْبُ عن الماء ومعي أهلي ؛ 
فتصيبني الْجَنابَةٌ » فأصلّي بغير طهور ؟ فأمر لي رسول الله ميم ماء » فجاءت به جارية سوداء بعس 
يتخضخض ء ماهو بلآن » فتسثرت إلى بعير فاغتسلت ء ثم جئت ٠‏ فقال رسول الله ملت : 
« ياأبا ذّء إن المعيد الطَيّب طهورء وإِن ل تجد الماءً إلى عَشْر سنيّنَ » فإذا وجَدْت الماء فأمسّه 
جلك » ( رواه النّسائي » وانظر مختصر سان ألي داود : 5١1/١‏ » مراق الفلاح : 111-17٠‏ ) . 
استفتت أم سّلّمة رضي الله عنها رسول الله لتو في امرأة تهراق الدّم فقال : 

« لتنظر قدر الليالي والأيام التى كانت تحيضهن وقدرهن من أشهر ؛ فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر 
ثم تصلى » ( رواه الخنسة إلا الترمذي ) . 
وعن عائشة رض الله عنها قالت : إن فاطمة بنت ألي حُبِيشُ جاءت رسول الله يَلتَوٍ فقالت : إني امرأة 
أستحاض فلا أطهر ‏ أفأدع الصلاة ؟ قال : إما ذلك عرق وليست بحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة » فإذا أديرت فاغسلى عنك الدّمّ ء ثم صَلَى » - ( رواه البخاري في الحيض » باب إقسال الحيض 
وإدباره » وأبو داود في الطهارة » والتّرمذي والنسائي وابن ماجه » ومالك في الموطا » وانظر غريب 
القرآن لابن قتيبة : 41 » ولسان العرب : قرء » والكاقي لابن عبد البر : 185/١‏ ء ونيل الأوطار 
للشوكانى 7١84/١ ١:‏ ) . 

فى مراق الفلاح ٠ : 18١‏ المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة » » روأه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى . 
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فل أصب الماء » فقال مار بن ياسر 
لعمر بن الخطّاب «٠:‏ أما تذكر آنا كنا في سر أنا وأنت » فأما أنت فلم تصلّ , وأما أنا تمت 


56١ 


ونظيره أيضاً أنه لم يأمز معاوية بن الحك المي" ياعادة الصّلاة وقد تكلّم فيها: 


بكلام أجنبي ليس من مصاحتها . 


(1) 


2 


ونظيره أيضاً أنه لم يأمر الْمَسِىءَ في صلاته”' ياعادة ماتقدّم له منّ الصّلوات التي 


فصلّيت . فذكرت ذلك للثى مَلِقَوٍ » فقال الني مَلتَه : إنغا كان يكفيك هكذا ء فضرب الني مَل 
بكفيّه الأرضِّ ونفخ فيهما تم مسح بها وجهه وكفيه » . ( رواه البخاري ‏ كتاب التّهم ‏ باب امتهم هل 
ينفخ فيها » وانظر عمدة القاري : 11-17/6 ) ء ورواه مس بلفظ : «٠‏ فَرّعْتَ في الصّعيد كا ترَح 
الدابة » . 
عن معاوية بن الحك السّمي قال : صليت مع رسول الله مله ؛ فعطس رجل من القوم ٠‏ فقلت : 
يرحمك الله » فرماني القوم بأبصارم ! فقلت : واتّكل مياه ! ماشأنم تنظرون إل ؟ قال : فجعلوا 
يضربون بأيدم على أفخاذم » فعلت أنم يُصتوني » فلدا رأيتهم يُسكتوني » لكني سكت ء فلَمًا صلّى 
رسول الله يليقع بأبي وأمي ‏ ماضريني » ولا كهرني » ولا سبّى » ثم قال : « إن هذه الصلاة لايحل 
فيها شىء من كلام الناس هذاء إنفا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن . أو 5 قال 
رسول الله ملت » . 
قال الخطالي : في هنا الحديث من الفقه ء أن الكلام ناسيا في الصلاة لا يفسد الصلاة » وذلك أن 
النى علق علّمه أحكام الصلاة وتحري الكلام فيها » ثم لم يأمره ياعادة الصلاة التي صلاها معه , وقد 
كان تكلم ها تكلم . 
وفي الحديث دليل على أن المصلى إذا عطس فثْيّته رجل فإنه لا يجيبه . 
( الحديث رواه مس في الساجد ء باب تحري الكلام في الصلاة » ورواه أبو داود في الصلاة 177 : 
والنسائي في السهو ٠١‏ » وانظر معال السّنن للخطالبي : "61-450/١‏ ؛ والجامع لأحكام القرآن : 
ء؛ وأنظر ترجمة معاوية في الإصابة رق 7١5‏ ) . 
« عن أبي هريرة أن رسول الله لَه دخل الْتَمُجد فدخل رجل فصلّى ثم جاء فلم على 
رسول الله يَِقَهْ » فر رسول الله يِه السّلامَ » قال : ارْجعْ فَصَلّْ فإنّك ل تصَلَّ ٠‏ فرجع الرجُّل فصلى 
كان صلّى » ثم جاء إلى النى مَلَعْ فسَلْم عليه فقال رسول الله مَلَِعَ : وعليك السلام ء ثم قال : ارجع 
قَصَل فإنك لم تَصَل » حتى فعل ذلك ثلاث مرات » فقال الرجل : والذي بعقّك بالحقّ ماأحْسِنٌ غير 
هذا ؟! عَلّْئْي » قال : إذا قت إلى الصلاة فكبّرء ثم اقرأ ماتيّر معك من القرآن , ثم اركع حتى 
تطمئن راكماً ثم ارفع حتى تعتدل قائًأ ثم اسجّدُ حتى تطمئن ساجدا , ثم ارفع حتى تطمان جالساً ثم 
افعل ذلك في صلاتك كلها » . 
رواه مس في كناب الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركمة ٠وروآه‏ البخاري في كتاب 
الأذان » باب ووجوب القراءة للإمام والمأموم , 
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م تكن صحيحة » وإنا أمره بالإعادة في الوقت لأنه ل يؤدٌ فرض وقته مع بقائه بخلاف 
ماتقدم له . 

ونظيره أيضاً أنه لم يضّن أسامة"' قتيله بعد إسلامه بقصاص ولا دِيَة 
ولا كارة/") . ولا تجد هذه النظائر جموعة في موضع فالتأويل والاجتهاد في إصابة 
الحق مُنع في هذه المواضع من الإعادة والتضين . 

وقاعدة هذا الباب أن الأحكام إنها تثبت في حقّ العبد بعد بلوغه هو وبلوغها 
إليه » فكا لا يترتب في حقه قبل بلوغه هو فكذلك لا يترتّب في حقه قبل بلوغها 
إليه » وهذا مُجِمَمٌّ عليه في الحدود أنها لاتقام إلأعلى مَنْ بَلَعَه تحري أسبابها . 
وما ذكرناه من النظائر يدل على ثبوت ذلك في العبادات والحدود”" » ويدل عليه 
أيضاً في المعاملات قوله تعالى : « ياأيّها الْذِينَ آمَنوا اتقوا الله ودَرُوا مابقئ من الرّبا 
إن كُنْتّم مُؤمنينَ 74" » فأمره تعالى أن يتركوا مابقي من الرّبا » وهوما ل يُقبَض , 
ول يأمرهم برد المقبوض ؛ لأنهم قبضوه قبل التحريم فأقرّه عليه » بل أهل قُباء صَلُوا إلى 


(0) عن أسامة بن زيد قال : بعنّنا رسول الله بيع في سَريّة فصبحنا الْحْرّقات من جهينة ( موضع ) 
فأدركت رجلا فقال : لاإله إلا الله فطعنته , فوقع في نفسى من ذلك , فذكرته للني مَلقَهِ » فقال 
رسول الله بلا : « أقال لا إله إلا الله وقتلته ؟؛ » ء قال : قلت يارسول الله : إنما قالمها خوفاً من 
السلاح » قال : « أفلا شققت عن قلبه » . ( رواه الإمام مسل ‏ كتاب الإيمان ‏ باب تحريم قتل الكافر 
بعد أن قال لا إله إلا الله » وانظر سنن أبى داود ‏ كتاب الجهاد 5 » والدّر النضيد للشوكاني : 7١‏ ) . 

() ضمّن المال : التزمه » وغلب استعال القصاص في قتل القاتل وجرح الجارح . 
ومعنى الدّية من دوى الفاتل يديه ديّة إذا أعطى وليه امال الذي هو بدل النفس ء ثم سمي ذلك المال 
ديّة تسمية بالمصدر . 
أما الكثّارة فيقال : كفّر الله عنه الننب : محاه » ومنه الكفارة ؛ لأنها تكفر الذنب . 

(0) انظر الموافقات للشاطي /ءء الحظر والإباحة للشيباني : ص "5١‏ » الانتصاف لاين المنير : 
"؛؛ ؛ أصول الدّين للبغدادى : الأصل العاشر في معرفة أحكام التكليف والأمر ؛ الكافي لابن 
عبد البر : 775-3791/1 , 

(؟) سورة البقرة : “"/8/؟ . 
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القبلة النسوخة بعد بطلاما'" وم ؛ يعيدوا ماصلُوا » بل استداروا في صلاتهم وأعّوها ؛ 
لآن الحم لم يثبت يثبت فى حقهم إلا بعد بلوغه إليهم . 


وف هذا الأصل ثلاثة أقوال للفقهاء » وهى لأصحاب أجدا'' . هذا أحدها » وهو 
أصحّها » وهو اختيار شيخنا رض الله عنه'" » والثاني : أن الخطاب إذا بلغ طائفة 


تر ترتب في حقّ غيرهم ولزمهم ؟ا لزم من بَلَغه » وهذا اختيار كثير من أصحاب 
الشافى © فعي'' وغيرم . الثالث : الفرق بين الخطاب الابتدائي والخطاب الناسخ ؛ 
فالخطاب الابتدائي يعم ثبوته مَنْ بَلَعَه وغيرّه » والخطاب الناسخ لا يترتب في حق 
الخاطب إلا بعد بلوغه » والفرق بين الخطابين أنه في الناسخ مستصحب لحم مشروع 
مأمور به بخلاف الخطاب الابتدائي » ذكره القاض أبو يعلى!”' في بعض كتبه : 


(1) 


(0 


د 


5 
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روى أبو داود في سننه باب من صلَّى لغير القبلة ثم عَلم : 

عن أنس : أن الي يَيتَهِ وأصحابّه كانوا يصلون نحو بيت التقدس ٠‏ فاما نزلت هذه الآية ؛ # فَوَل 
وَجُهَكَ شَطْرَ الْصَمُجد الحرام » وحَيئا كلتم فَوَلُوا وُجُوهَكُم شَطْرَهُ 4 [ البقرة : ؟/144 ] . فرٌ رجل 
من بنى سَلّمة » فناداهم » وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس : ألا إن القبلة قد حُوُلَت إلى 
الكعبة » مرّتين » قال : فالوا 5 هم : ركوع إلى الكعبة . أخرجه مسا بلفظ : فالوا كا هم نحو القبلة . 
قال الخطابي : فيه من العم أن مامضى من صلاتيم كان جائزأ » ولولا جوازه م يجز البناء عليه » وفيه 
دليل على أن كل شيء له أصل صحيح في التعبد ثم طرأ عليه الفساد قبل أن يعم صاحبه به : فإن 
المأضي منه صحيح . ( معال السنن : ١/7/5ا5‏ 275 ) . 

الإمام أحمد بن عمد بن حنبل ٠‏ أبو عبد الله الشيباني » إمام المذهب الحنبلي ٠‏ وأحد الأئمة الأربعة . له 
المسند يحتوي على ٠١,٠٠١‏ حديتث ء وله كتب ( التاريخ ) و ( الناسخ والمنسوخ ) و ( التفسير) 
و( فضائل الصحابة ) و( الزهد ) وغيرها » توفي سنة 14١‏ ه . 

الإمام أبن تهيّة : أحمد بن عبد الحلي » تقي الدّين » شيخ الإسلام » كان كثير البحث في فنون الحكة , 
داعية إصلاح في الدين ٠‏ آية في التفاسير والأصول » له تصانيف واسعة تبلغ المئة . توفي سنة 18/ا ه . 
الإهام الشافعي : حمد بن إدريس الماشمي القرشى المطلى » أبو عبد الله . إمام المذهب الشافعي » وأحد 
الأمة الأربعة » له تصانيف كثيرة أشهرها : الرسالة ء والأمّ والمسند وأحكام القرآن » توفي 
سلة 5١5‏ ها. 


الإمام أبو يعلى القاضى » عمد بن الحسين بن مد بن خلف ابن الفراء » عال عصره في الأصول والفروع 


- ١62 ل‎ 


ونصوص القرآن والسّنة تشهد للقول الأول » وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة 
وإنما أشرنا إليها إشارة . 


قال أبو القاسه''' : وفي الحديث دليل على أن النّي عه كان يصلَّى بمكة إلى يبت 
) 

المقدس » وهو قول ابن عباس يعني قوله للبراء : « لقد كنْت على قبلة » ' » وقالت 

طائفة ئفة : ماصلَى إلى بيت المقدس إلا منذ قدمَ المدينة سبعة عَمَرَ : شهرأ أو ستة عَشْر 

شهراً”" . فعلى هذا يكون في القبلة نسخان : نسخ سَنَةَ بسنّة ونس سئّة بقرآن' '2 وقد 

يّن حديث أبن عباس منشأ الخلاف في هذه السألة » فروي عنه من طرق صحاح أن 

رسول الله َيِنَوٍ كان إذا صلَّى بمكة استقبل بيت المقدس وجعل الكعية بينه وبين 
بيت المقدس » فلمًا كان ميته يتحرّى الق لقبلتين”' جبيعاً م يبن توجهه إلى بيت | لقد لقدس 7" 

للناس حتى خرج من مكة » ولذلك ء والله أعلم » قال الله تعالى في الآية الناسخة : 
' حيْث خْرَّجْت فول وَجْهَكَ مَطْرٌ اليَيْ أت ١‏ )| 0 40 > 

ل الصلاة وخرجت ن إليها فاستقبل الكمبة ١‏ كنت ستديرا ب بيت اللقد ى أل تكن 

وتدبّر قوله ١:‏ ومن حَيْتُ خَرَجْت فَوَلَ وَجْقَاك 0 وقال لأده :ل( وحيتْ 

6 وأنواع الفنون من يغداد ؛ من تصانيفه ( الأحكام السلطانية ) و» الإيمان ) و( أحكام القرآن ) 
و( عيون المسائل ) » وغيرها » توفي سنة 408 ه . 

() الروض الأنف 7٠١/5:‏ . 

(؟) المصدر نفسه ء وأنظر صحيح مسم » باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة . 

(9؟) انظر تفسير أبن كثير : -111/١‏ 114 . 

(5) قال ابن كثير : وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكه إلا بعد العم به » وإن تقدّم نزوله 
وإبلاغه ٠‏ والله أعل . ( تفسير ابن كثير : 160/١‏ ) . 

3 تحرّيت الشىء : قصدته ٠‏ وتحرّيت في الأمر : طلبت أحرى الأمرين » وهو أولاهما . ( المصباح النير : 
حري ) . والحديث عن ثابت عن أنس « أن رسول الله مت كان يصلي نحو بيت المقسدس فنزلت : 
( قد ترى تَقَلْب وَجْهكَ .. > » . ( رواه مس : باب تحويل القبلة ) . 

(0) انظر لياب النقول للسيوطي : ص 17 » وأسباب النزول للواحدي : 55 ؛ وجامع البيان : ؟/518 . 

0) سورة البقرة : ١55/7‏ . 
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ما كُنتَم َولُوا وَجِوهَكُم شَطْرَهٌ 74" ول يقل : حيث ماخرجة ٠‏ وذلك لأنه مان 
كان إمام السامين » فكان يخرج إليهم في كل صلاة ليصلّي بهم » وكان ذلك واجبا عليه 
إذ كان الإمام | الْمُقتَدَى به » فأفاد ذكر الخروج في خاصّته هذا المعنى . ٠‏ ول يكن حك 
غيره هكذا يقتضي الخروج » ولاسها النّساء ومن لاجماعة عليه " 


قلت : ويظهر في هذا معنى أخر وهو أن قولّه : < وحَيمًا كُنتم فَوَلُوا وُجوفَكم 
شَطْرَهُ 4 خطاب عامٌ له يِه ولأمته » يقتضي أمرّم بالتّوجُّه إلى السجد الحرام » في 
أي موضع كانوا من الأرض وقوله : ١‏ ومن حَيثُ خَرَجْت فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِد 
الحرام 4 خطابّ بصيغة الإفراد » والمراد هو والأمة كقوله : ١‏ ياأيُها النبي اتق 
الله 4" ونظائره » وهو يفيد الأمر باستقبالها ٠»‏ من أي جهة ومكان خرج منه . 
وقوله : < وحَيًْا كُنْتّم فوَلوا وُجِوهكُم شَطْرَةُ 4 يفيد الأمر باستقبالها في أي 
موضع أستقر فيه » وهو تعالى |) : يقيّد الخروي بغاية » بل أطلق غايته كا ع مبدأه » فن 
حيث خرج إلى أي مخرج كان من صلاة أو غزو أو حج أو غيرذلك فهو مأمور 
باستقبال المسجد الحرام هو والأمّة » وفي أي بقعة كانوا من الأرض » فهو مأمور هو 
والأمة باستقباله . فتناولت الآيتان أحوال الأمة كلها في مبدأ تنقلهم من حيث 
خرجوا » وفي غايته إلى حيث انتهوا » وفي حال استقرارهم حيث ماكانوا » فأفاد ذلك 
وم الأمر بالاستقبال في الأحوال الثلاث التى لا ينفك منها العبد » فتأمل هذا المعنى , 
ووازن بينه وبين ماأبداه أبو القاسم يتبين لك الرَّحِحَانْ » والله أعل بما أراد من كلامه : 
وإنا هو كَدٌ أفهام أمثالنا من القاصرين . 


. ١6١/؟‎ : سورة البقرة‎ )١( 

0) الروض الأنف 7١1/5:‏ . 

0) سورة الأحزاب : 1/578 . وانظر دلالة الخطاب ف القرآن لابن الجوزي من كتاب المدهش ؟ » ونبذ من 
مقاصد الكتاب العزيز للإمام العز بن عبد السّلام » ص 75-76 . 

(5) سورة البقرة : ١6١/7‏ . 


و 5 


فقوله : # من حَيْتْ خَرَجُت ب" ' يتناول مبدأ الخروج وغايته له وللامة : 
وكان أولى بهذا الخطاب لأنّ مبداً التّوَجّهُ على يديه كان » كان شديد الحرص على 
التحويل » وقوله : ١‏ وَحَيْمًا كنم 4''' يتناول أماكن الكون كلها , له وللأمة : 
وكانوا أولى هذا الخطاب ؛ لتعدد أماكن أكوانهم وكثرتها بحسب كثرته, » واختلاف 
بلادم وأقطارهم ؛ واستدارتها حول الكعبة شرقا وغرباً ويّمَناً وعراقاً » فكان الأحسن 
في حقهم أن يقال لهم 2 وحَيْث ما كُنتم » أي من أقطار الأرض في شرقها وغريها 
وسائر جهاتها » ولا ريب أنهم أدخل في هذا الخطاب منه 2 ؛ فتأمل هذه النْكَت 
البديعة فلعَلَك لاتظفرٌ بها في موضع غير هذا والله أعلم . 


قال أبو القاسه'" : وكرّر الباري تعالى الأمرّ بِالبُوَجُّه إلى البيت حرام في ثلاث 
آيات ح ؛ لأن الشكرين لتحويل القبلة كثوا ثلئئة أصناف من النابى : اليهود لانبه 
لا يقولون بالنسخ في أصل مذهبهم'"' '» وأهل اليب والتقاق اشتد إنكارم له لأده كاد 
أول نسخ نزل/ ' » وكفار قريش قالوا : ندم عمد على فراق ديننا فسيرجع إليه كا رجع 
إلى قبلتنا » وكانوا قبل ذلك يحتجون عليه فيقولون : يزعم جمد أنه يَدُعونا إلى ملّة 
إبراهيم وإسماعيل » وقد فارق قبلة إبراهم وإسماعيل وأَثْرَ عليها قبلة اليهود » فقال الله 
له حين أمره بالصلاة إلى الكعبة :« للا يَكون للناس عَلَيْكُمٍ حُْجَةَ إلا الذي ظلَموا 
منهم 74 ' »على الاستثناء المنقطع”" ء أي لكن الذين ظاموا منهم لايرجعون 
(0) سورة البقرة :0200.60 
(0) الروض الأئف 7١01/8:‏ . 
() انظر كتاب المصَفّى بأكفٌ أهل الرسوخ من عل الناسخ والمتسوخ لابن الْجَوْزي ص ١١‏ ء البرهان 
للزركشى "١/١:‏ ء المغنى لابن قدامة : 565/١١‏ » مقاييس اللغة : /558 . 


(؟) ينظر كتاب الناسخ والمنسوخ لقتادة ص 6" » تفسير الرازي : 55/4 ؛ روح المعاني : 158/١‏ ء» مفتاح 
دار السعادة : ٠١/7‏ . 

(©) سورة البقرة : ؟/١6٠١‏ . 

(9) الاستثناء المنقطع ما كان فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه » ويُّختارٌ فيه النصب دائمأ . انظر 
الباب الثالث والمعشرون من كتاب الاستغناء في الاستثناء للقرافي . 


ع 5 


ولا هشدون . وقال : ل« الْحَقُ من رَبك فَلا تَكوَنَ مِنّ الْمَْتَِينَ 4" » أي من 
الذين شكوا وامترّؤا » ومعنى الحقأً من ربك نك : أي الذي أمرتك به من القَّوِجُه إلى 
لبيت الحرام هو الحق الذي كان عليه الأنبياء قبلك فلا تمترفي ذلك فقال : © وإ 
الْذين أوتوا الكتاب لَيَخْلَمون أنه الْحَقُ مِنْ رَبْهم 74 وقال : ١‏ وإِنّ فُريقاً منهُم 
ليكْتمون الْحَقّ وهم يدا 6" ء أي يكنون ماعدوا أن الكمبة هي قبلةٌ الأنبياء ؛ 
نم ساق من طريق أبي داود”” في كتاب الناسخ والمنسوخ . قال : حدّثنا أمد بن 
"عن ابن شهاب "قال : كان سلهان بن 
؟ يعظّمّها أهل بيته » قال : فسرت معه وهو ولي عهد 


صال "ا حدثناأا عنسة “عن يودس 
عبد املك "' لا يعظم إيليا'”" 


. ١4//؟‎ : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : ١55/7‏ . 

9) سورة البقرة : ؟/5؟١‏ . 

(:) الإمام أبو داود » سليان بن الأشعث الأزدي السجستاني » إمام أهل الحديث في زمانه » له السّنن » جمع 
فيه 8٠١‏ حديث » وهو من كتب الحديث المعقدة الصحيحة . توفي بالبصرة سنة مه!؟ ه . 
( الأعلام :1520 ء حلية الأولياء : 11/1 ) . 

(4) أحمد بن صالح المصري أبو جعفر ؛ مقرئ عال بالحديث وعلله » حافظ ثقة ء توفي بمصر 648؟ ه . 
( الأعلام ١‏ ٠١//ا؟1‏ ) . 

(3) عنبسة بن إسحاق الضبى من قواد بنى العباس من أهل البصرة , ولاه المنتصر مصر سنة 458؛ ه . وهو 
آخر عربي ولي مصرء توقى في العراق سنة 46؟ ه . 

(0) يونس بن بكير بن واصل الشيباني » أبو بكرء موّرخ من حفاظ الحديث من أهل الكوفة, 
( الأعلام 7١/8:‏ ) . 

(4) حمد بن مسل بن عبد الله بن شهاب الزهري من قريش ٠»‏ أبو بكر ء أل من دون الحديث » وأحد أكابر 
الحفاظ والفقهاء » تابعي من أهل المدينة . ( الأعلام : 537/7 ) . 

)١(‏ سليان بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي ‏ ولد في دمشق سنة 6ه ه » وتوفي في دابق ( بين 
حلب ومعرّة النعمان ) » وكانت عاصة دمشق .. ( الأعلام : 1١‏ ) . 

)٠١(‏ إيليا هي بيت المقدس ؛ قيل : معناه بيت الله » قال أبو على : وقد سمّى البيت المقدس إيلياء بقول 
الفرزدق : 

وبيتان : بيت الله نحن ولاتنه وقَمُرّ باعل إيلياء مُشْرّف 
( معجم البلدان : 155/١‏ ) . 
د 10/8 - 


قال : ومعه خالد بن يزيد بن معاوية ٠‏ فقأل سليان وهو جالس فيه : إن في هذه 
القبلة التي صلّى إليها المسامون والنصارى لعجباً » كذا رأيته" . والصّواب اليهود » قال 
خالد بن يزيد" : أمَا والله ني لأقرأ الكتباب الذي أنزله الله على مد مَلثوِ وأقراً 
التوراة'" فلم تجدها اليهود في الكتاب الذي أنزله الله عليهه » ولكن تابوت السكينة 
كان على الصخرة فاما غضب الله عز وجل على بني إسرائيل رفعه فكانت صلاتم إلى 
الصخرة عن مشاورة منهم . وروى أبو داود أيضاً أن ييوديأ خاص أبا العالية في القبلة 
فقال أبو العالية!' : إن موسى كان يصلّى عند الصخرة ويستقبل البيت الحرام فكانت 
الكعبة قبلته وكانت الصخرة بين يديه . وقال اليهودي : بينى وبينك مسجد صالح 
الني ييه » فقال أبو العالية : فإني صلّيت في مسجد صالح وقبلته الكعبة » انتهى'" . 


قلت : وقد تفْرّنَ هذا الفصل فائدة جليلة » وهى أن استقبال أهل الكتاب 
لقبلتهم لم يكن من جهة الوحي والتوقيف من الله ؛ بل كان عن مشورة منهم واجتهاد , 
أما التصارى فلا ريب أن الله لم يأْمرُهُم في الإنجيل » ولا في غيره باستقبال المشرق 
أبدأ » وم مُقرٌّون بذلك » ومقرٌون أن قبلة المسيح كانت قبلة بنى إسراثيل » وهي 


() انظر الروض الأنف 7١١/7:‏ . 

(5) خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي ‏ حكم قريش وعالمها في عصره ٠‏ كان 
موصوفاً بالعم والدين والعقل » توفي سنة ٠١‏ ه . ( الأعلام : 500/8 ء حلية الأولياء : 
ام-١‏ ). 

(؟) كان خالد بن يزيد أول من نقل الكتب في الإسلام من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي » انظر 
بعض أخباره المفحمة مع الشمامسة والرهبان ؛ كتاب ( حلية الأولياء : 111-171/1 ) . 

() أبو العالية : رفيع بن مهران » من كبار التابعين » أسل بعد النى مَلِتّةِ بسنتين » ودخل على أبي بكر 
وصلّى خلف عر » أخذ القرآن عرض عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن عباس . 
قال أبو بكر بن أبي داود : ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن منه . مات سنة تسعين ٠‏ وقيل سنة 
ست وتسعين . ( غاية النهاية في طبقات القزاء : ١/80-584؟‏ » ترجمة رم ١175‏ ء حلية الاولياء : 
). 

() الروض الأئف 73١١/5:‏ . 


- ١655 


الصخرة وإنا وَضَعَ لهم شيوخهم وأسلافهم هذه القبلة » وهم يعتذرون عنهم بأن المسيح 
َوْضَّ إليهم التحليل والتحريم وشَرْعَ الأحكام » وأنّ ما حللوه وحرّموه فقد حَلّله هو 
وحرّمه فى السماء ؛ فهم مع اليهود متفقون على أن الله لم يشرّع استقبال المشرق على 
لسان رسوله أبدا » واللسامون شاهدون عليهم بذلك ٠‏ وأما قبلة اليهود فليس في التوراة 
الأمرّ باستقبال الصخرة ألبتة وإنما كانوا ينصبون التابوت ويصلون إليه من حيث 
خرجوا : فإذا قدموا نصبوه على الصخرة وصلُوا إليه » فاما رُفمَ صلُوا إلى موضعه وهو 

الصخرة . 
وأما السّامِرَة فإنهم يُصَلُون إلى طور'"' لهم بأرض الشام يعظّمونه ويحجُون إليه 

ورأيته أنا وهو فى بلد نابلى !"ا 0 وناظرت فضلاءهم فى | ستقباله / وقلت : هو قبلة 

باطلة مبتدعّة » فقال مُشار إليه في دينهم : هذه هى القبلة الصحيحة » واليهود 
أخطؤوها ؛ لآن الله تعالى أمر في التوراة باستقباله عيناً , ثم ذكر نصّأ يزجمه من 
التوراة في استقباله فقلت له : هذا خطأ قطعاً على التوراة ؛ لأنما إفا أنزلت على بنى 
إسرائيل » فهم الخاطبون بها » وأثتم فرع عليهم فيها وإفا تلقيتوها عنهم » وهذا النص 
ليس في التوراة التي بأيدهم ٠‏ وأنا رأيتها وليس هذا فيها » فقال لي : صَّدَقت إنا هو في 
توراتنا خاصة » قلت له : فن الحال أن يكون أصحابٌ التوراة الخاطبون بها وهم الذين 
تلّقوها عن الكليم » وهم متفرقون في أقطار الأرض قد كتوا هذا النص وأزالوه وبدّلوا 

القبلة التي أمروا بها وحفظقوها أنتم وحفظت النص بها ! فل يرجِعْ إليّ الجواب . 

(0) السّامرة : فرقة من اليهود ؛ وتخالف اليهود في أكثر الأحكام » وهم مله لا يؤمنون بن غير موسى 
وهارون ويوشع وإبراهيم فقط , ويُصَلُون إلى جبل عزون ببلد نابلس ؛ وتزعم أنها القبلة التى أمر الله 
موسى أن يستقبلها . وأنهم أصابوها وأخطأها اليهود » وأن الله أمر داود أن يبنى بيت المقدس يجبل 
نابلوس ؛ وهو عندهم الطور الذي كلم الله عليه موسى فخالفه داود وبناه بإيليا » فتعدى وظمٍ . 
( أحكام أهل الذمة لابن القيّم : ص 1١-15١‏ ) . 

0س( ابلس : مدينة مشهورة بأرض فلسطين بين جبلين مستطيلة لاعرض لما .. بينها وبين بيت المقدس 
عشرة فرأسخ . ( معجم البلداآن : ١48/0‏ ) . 


قلت : وهذا كله مما يُقَوِي أن ؛ يكون الضير في قوله تمالى م وبل يه مر 
مُوَلْيها 4" » راجعاً إلى ( كل ) أي هو موليها وجقّه" » ليس المراد أن الله وليه 
إياها '''لوجوه ٠‏ هذا أحدها ء ( الثاني ) أنه لم يتقدمُ لاسمه تعالى ذكرٌ يعود الضير عليه 
في الآية » وإن كان مذكوراً فها قبلها . ففى إعادة الضير إليه تعالى دون ( كل ) ره 
الضير إلى غير مَنْ هو أولى به » ومنعٌه من القريب منه اللاحق به . ( الشالث ) أنه 
لوعاد الضير عليه تعالى لقال : هو موليه إِيّاها » هذا وجه الكلام كا قال تعالى : 
١‏ ا ماتوّلى 74 فوجه الكلام أن يقال : ولأه القبلة لا يقال : ولّى القبلة 

". فتأمّله . 


وقول ألى القاسم إنه تعالى كرّر ذكر الآمر باستقبالها ثلاثاً رَدَآ على الطوائف 
الثلاث . ليس بالبيّن » ولا في اللفظ إشعار بذلك » والذي يظهر فيه أنه أمر به في كل 
سياق لمعنى يقتضيه ؛ فذكره أَوّل مرة ابنداءً للحم وتسخا للاستقبال الأول فقال7" : 
( فَذ تزى تقب ويك في التماء لَك قب ترضاها فول وجاك مَطْر جد 
الحرام .وحَيث ما كلتم فَوَلُوا وَجُوهَكُم شطرَهُ 4" أءثم ذكر أن أهل الكتاب يعامون أن 


. ١48/١ : سورة اليقرة‎ )1١( 

(5) قال أبو العالية : لليهودي وجهة هو موليها » وللتصراني وجهة هو موليها . وهداك أيها الأمة إلى القبلة 
الى هي القبلة . ( تفسير ابن كثير : 115/١‏ » وانظر غريب القرآن لابن قتيبة : 50 ) . 

() قيل : أن ( هو) عائد على الله تعالى » قاله الأخفش والزجاج ء أي : الله موليها إِياه » اتَبّمها مَن 
اتبعها وتركها من تركها » فعنى هو موليها على هذا التقدير : شارعها ومكلفهم بها . 
( ينظر الجامع لأحكام القرآن : ؟/1718-175 » البحر الحيط : 7317176١١‏ » الكشّاف 377/١:‏ ) . 

(9) سورة التساء : ١١5/4‏ . 

)20 في القاموس : أوليته الأمر ولَيْنَه إياه . ( القاموس : ولي ) . 

(9) سورة البقرة : ١55/7‏ . 

(0) لما كان الى مَلِقٍَ يصلّي إلى بيت المقدس ؟ مرٌّء غير أنه كان يتجه إلى بيت المقدس جاعلاً الكعبة 
أمامه » ولما هاجر إل المديئة واتجه إلى بيت المقدس صارت الكعبة وراءه » فانتهزها المشركون فرصةً , 
وقالوا : ترك قبلة أبيه إبراهم ٠‏ واستغلها اليهود أيضاً وقالوا : اتجه إلى قبلتنا ؛ فراح الى مَل 
يترقب الوحى متأمّلاً أن تكون قبلته الكعبة فنزلت الآية < قد نرَى تقلب وَجهك > الآية . 


1 


هذا هو الحق من ربّهم » حيث يجدونه في كتبهم كذلك » ثم أخبر عن عبادتهم وكفرهم : 
وأنه لوأتاهم بكل آية ماتبعوا قبلته ولا هو أيضاً بتابع قبلتهم » ولا بعضهم بتابع قبلة 
بعض » ثم حذره من اتباع أهوائهم » ثم كرّرَ معرفة أهل الكتاب به كعرفتهم بأبنائهم 
وأنهم ليكقون الحق عن عل » ثم أخبر أن هذا هو الحق من ربّه فلا يلحقه فيه امتراء »تم 
أخبر أن لكل من الأمم وجهة هو مستقبلها وموليها وَجْهَه » فاستبقوا أنتم أيها المؤمنون 
الخيرات » ثم أعاد الأمر باستقبالها من حيث خرج » في ضمن هذا السياق الزائد على 
مجرد النسخ ثم أعاد الأمر به غير مكرٌرٍ له تكراراً مخضأ » بل في ضنه أمرمم باستقبالها 
حيثا كانوا » 5 أمرهم باستقبالها أولا حيما كانوا عند النسخ وابتداء شرع الحم » فأمرهم 
باستقبالها حيما كانوا عند شرع الحم وابتدائه وبعد الحاجّة والمخاصحة والحم لهم وبيان 
عنادهم ومخالفتهم مع عامهم » فذكر الأمر بذلك في كل موطن ؛ لاقتضاء السياق له 
فتأمله » والله أعلم . 


وقوله'' : إن الاستثناء في قوله : « إلا الَّذِينَ ظَلَّموا منْهّ » منقطع قد قاله 


أكثرٌ الناس”' » ووجهه أن الظال لاحجّة له » فاستثناؤه مما ذكر قبله متقطع . 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تبية يقول : ليس الاستثناء بمنقطع بل هو متّصل على 
بابه » وإما أوجب لهم أن حكوا بانقطاعه حيثٌ ظنوا أن الحجّة ههنا المراد بها الحجّة 
الصحيحة الحق!' . والحجّةٌ في كتاب الله يراد بها نوعان . أحدّها الحجَّةٌ الحو الصحيحة 
كقوله : « وتلك حَجُتنا آتَيُناها إبراهم على قَوْمِه 04 وقوله : < قُل' قللة الْحََةٌ 
(0) أي الإمام السهيلٍ . 
(') والمعنى : لكن للذين ظاوا الحجّة » فإنهم يحتجُون عليكم بالباطل » وذلك استثناء منقطع . ( انظر 
تنئزية القرآن عن المطاعن للقاضى عبد المجبار: ص 527 ع الجامع لأحكام القران : لا//ا١‏ 2 وفيه : 
حجّتهم قولهم : راجعت قبلتنا ؛ وقد أجيبوا عن هذا بقوله : < قُل لله الْمَشْرق والْمَغْربّ 4 ) . 
)2 قال المطرّزي : الْحَجّة لأنها تفصّد وتَمْتمد . أو بها يقْصَدٌ الحقً الطلوب . وفي التاج : الْحَيّ : الغْلبَة 
بالْحّجة » يقال : حجه يَحَجَّه حَجَا ‏ إذا غلبه على حجته . ( المغرب ٠ 18١/١٠١‏ التاج : حجج ) . 
(9) سورة الأنعام :85/1 . 
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البالغة 4 » ويراد بها مطلق الاحتجاج بحو أو يباطل » كقوله :© فإن حاجوك 
فقَل أسلَيُت و هي لله 4" '» وقوله ( وإذا تتلى غليهم ياتها بيات ماكان 
حَجَتهم إلآ أ قالما الب | بآبائدا إن كُنتّم صادقين م" » وقوله :+ ألم تر إلى الذي 
حاج إبُراهي في رَبّه 4 '» وقوله 7 والْذِينَ يُحَاجُونَ في الله من بَعْد ما اسْتجابوا 
هُم حَجْتهم داحضة عند رَيْهمْ © »١‏ وإذاكانت المكة امأ لا يحت به من حو 
وهذا في غاية التحقيق”! , والمق .أ الظالين يا ا بال 

التاحضة فلا تَخشُوهُم واخشؤني . 
ومن ذلك قوله تعالى وإذا قيل لَهُمْ اتبعوا مأل الله قال : بل تتبع ما ألَْينا 

عَلِيّه أباءنا وو كان آباؤقى لا تقلون شيك ول تفتدون >7 »١‏ فهذه مناظرة حكاها 

عابم لمي : قمع ا ينم له ل أواجكة اسايق لابو شي 
ولا يهُتدون 4 » وفي موضع أخر : « اوَلْوْ كان الشيطان يَدعُوهُ إلى عَذاب 

(9) سورة الأنعام : ١185/١‏ . والحجة البالغة : الحجة القوية الدامغة » التى وصلت في القوة إلى نهايتها . 
وذلك يإرسال الرسل وإنزال الكتب . 

(5) سورة أل ععرآن :؟/١٠‏ . 

() سورة الجائية : 5١0/15‏ . 

(9) سورة البقرة : ؟/58؟ . 

(5) سورة الشورى اك . 

)1) قالت قر فه : الاستشناء متصل : روي معمأه 2 ين عباس وعيره 1 وأختاره الطبرى ظ وقال : نفى الله 
أن يكون لأحد حجّةٌ على الني ملق وأصحابه في استقبالهم الكعبة » والمعنى : لاحجة لأحد علي إلا 
الحجة الدّاحضة . حيث قالوا : ( ماوَلأهُم ) » وتحيّر حمد في دينه » وما توجّه إلى قبلتنا إلا أنا كنا 
أهدى منه ؛ وغير ذلك من الأقوال الت لم تنبعث إلآمن عابد وثن أو يهودي أو منافق . 
والحجّة بمعنى الحاجّة التى هي النمخاصة والمجادلة . وسمّاها الله حجّة وحك بفسادها حيث كانت من 

0) سورة البمرة : ١9١/7‏ . 
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المّعير 4" » وفي موضع آخر :< قل أُوَلوْ جِنْتَكُم بأشدى مما وَجَدْئْم عَلَيِه 
آباءكُم 14" , فأخبر عن بطلان هذه الْحَجَّة » وأنها لاتنجي من عذاب الله ؛ لأن تقليد 
من ليس عنده علّم ولا هدىّ من الله ضلالة وسَفَة . والمعنى : ولو كان الشيطان يدعوم 
إلى عذاب السّعير يقلدوهم » ولو كانوا لاع عندَهُم ولا هدئ يدون ايضاء وهذا 
شأن من لاغرض له في الهدى ولا في اتباع الحق » إن غرضه بالتقليد” إلا دفع الحقّ , 
والحجّة إذا لزمته لأنه لوكان مقصوده الحق لاتبعه إذا ظهر له » وقد جنتكم بأهدى ممًا 
وَجدتم عليه آباءم فلو كنتم ممن يتبع الحق لاتبعتم ماجئتك به » فأنتم لم تقلدوا الآباء 
لكوهم على حقّ » فقد جئتم أهدى مما وجدقوهم عليه » وإفا جعلم تقليدم جُنَة لم 
تدفعون بها الحق الذي جقتك به" . 


(١) 
0س(‎ 


د 


)( 


سورة لقيان : 5١/8١‏ . 

سورة الزخرف : 14/85 » وقراءة « قل » قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي . وهى 
التى اعتجدها ابن القيّم هاهنا . ( التيسير للداني 155 » البحر الحيط : 11/8 ) . 

التقليد عند الفقهاء هو العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة منها . وهو واجب على من 
عجز عن الاجتهاد في الفروع لقوله تعالى : <« فَاسْألوا أهل الذكر إن كُنْتم لاتخلمون > . 5 أشار 
إليه الحقق الكال بن الطهام » وهو تقليد عمود وصاحبه مأجور ( راجع التحرير في أصول الفقه 
للكال بن ايام » ص 897 ) . 

صّدّى الحققون من العاماء والجهابنة من النقاد إلى دعوة التقليد : ودعوى إغلاق باب الاجتهاد . وردُوا 
عليها بِالْحّجّة والبرهان » وحملوا عليها حملة عنيفة ل تبق لما سندا ولا أساساً . ومن هؤلاء حافظ 
المغرب ابن عبد البرء رحمه الله » في كتابه ( جامع بيان العلل وفضله ) والإمام ابن القيّ في أغلب 
كتبه » لاسيا : ( أعلام الموقعين » والصواعق المرسلة ) » وقد جمع فيهها وأجاد أَيّ) إجادة . ( وانظر 
تحفة الرأي السديد الأحد لضيا التقليد والجتهد لأحجد الحسينى . ص ٠١‏ , وأعلام الموقعين : 

؟/6 ١157-6‏ ء ححجة ألله البالفة للدهلوى . ص ٠66١‏ ) . 
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مَسْرَدُ المصّادر والمراجع 

الإتقان في علوم القرآن للسيوطي - المكتبة الثقافية ‏ بيروت 1977 م . 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت , ط ؟ , 

17 م . 
أحكام القرأن لابن العربي ‏ دار المعرفة - بيروت ٠‏ 19177 م . 
أحوال الناس للعز بن عبد السّلام » دار النابفة ودار القادري ١417‏ ه . 
أساس البلاغة للزمخشري ‏ دار المعرفة بيروت 1915 م . 
استخراج الجدل لابن الحنبلي . مؤسسة الريان بيروت ط 19370١‏ م . 
الأمماء والصفات للبيهقي دار إحياء التراث العربىي ‏ بيروت ١708‏ ه . 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 
أصول الدين البغدادي دار المدينة ‏ بيروت ط 1178/١‏ م . طبعة مصورة . 
الاعتصام للشاطي مكتبة الرياض الحديثة . 
الأعلام للزركلي دار العل لاملايين بيروت طل 0ه , 158٠‏ م . 
أعلام الموقعين لابن القيم دار السعادة ١١16‏ ه . 
الاقتراح للسيوطي دار المعارف ‏ حلب . 
إنباه الرواة للقفطي دار الكتب المصرية ١905٠‏ م . 
الإنصاف لابن المنير دار الفكر ‏ بيروت ط 1917/١‏ م . 
الإيضاح في علل النحو للزجاجي دار النفائس بيروت 1977 م . 
البحر النحيط لأبى حيان الأندلسى مطبعة السعادة بمصر طبعة مصورة . 
بدائع الفوائد لابن القم المطبعة المنيرية . الناشر دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 
البدر الطالع للشوكاني . 
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البرهان في علوم النرآن للزركثي دار المعرفة ‏ بيروت ١971‏ طبعة مصورة . 
بغية الوعاة للسيوطى مطيعة عيسى البابي الحلبي القأهرة 1115 م . 

تأويل مختلف الحديث لابو قتيبة ١‏ دار الكتب العامية ‏ بيروت ط ١186.١‏ م . 
تاج العروس للزبيدي مطمعة حكومة الكويت . 

التبيان في أقسام الف رآن لاين القم . دار الفكر ١578‏ م . 

التحرير في أصول الفقه لان امام . بولاق 1717 ه . 

تذكرة أولي الألباب الأنطاى دار الفكر ‏ بيروت . 

التعريفات للجرجاني دار آلكتب العلمية ‏ بيروت طٍ .١‏ 1187 م . 

تفسير الالوسى انظر روح المعاني . 

تفسير ابن كثير ابن كثير الدمشقي دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 
نفسير سورة الإخلاص لابن نهية . 

تفسير غريب القرآن لابن ختيبة . دار الكتب العلمية بيروت 19178 م . 
تفسير القرطبي ( الجامع لاأ-حكام القرآن ) للقرطبي . 

التفسير القيّم لا بن الهَيمٍ لجنة الترأث العربي بيروت 15158 م . 

النفسير الكبير للرازني دار الكتب العامية ‏ طهران . 

تفسير النسفي للنسفي دار الكتاب العربي ‏ بيروت - 

التفسير الوجيز للزحيلى دار الفكر ‏ دمشق ١510‏ م . 

تنزيه القرأن عن الطاعن . للقاضى عبد الجبار دار النهضة الحديثة بيروت . 
التيسير للدانى دار الكتاب العربى بيروت ط لا/رهمة١ا‏ م. 

ثلاث رسائل في إعجازالقىآن . للخطابي والرماني والجرجاني . 

جامع البيان للطبري دار ا لفكر بيروت ١148‏ م. 

جامع بيان العام وفضله لاين عبد البر القرطى ط ١‏ المئيرية 1118 م . 
الجامع الصغير للسبوطى مكتبة الحلبوني دمشق . 
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الجامع لأحكام القرآن للقرطبى . دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 
جمال القَرَاء للستخاوي . مكتبة الخانجى القاهرة ط 1980/١‏ م . 
حاشية الصّاوي للصاوي دار الفكر بيروت ط 1988/١‏ م . 

الحجة في علل القراءات السبع للفارسي . ال هيئة المصرية العامة للكتاب *118 م . 
حجة الله البالغة للدهلوي المطبعة الخيرية ١١77‏ ه . 

الحدود الأنيقة لزكريا الأنصارى دار الفكر المعاصر بيروت ط 119١١١‏ م . 
الحدود فى الأصول لابن رشد دار الكتب العامية - بيروت . 

الحظر والإباحة للشيباني . 

حلية الأولياء للأصبهانى دار الكتاب العربي . 

الخصائص لابن جنى دار الكتب المصرية ؟10١‏ طيعة مصورة . 
الخصائص الكبرى للسيوطي دار الكتب العامية بيروت . 

الدر المنثور للسيوطى مصر ١5١4‏ ه . 

الدر النضيد للشوكانى دار الكتب العامية ‏ بيروت . 

دلائل التوحيد مال الدين القاسهي . 

ديوان لبيد دار صادر ‏ بيروت . 

ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلى . 

الرسائل السلفية للشوكاني دار الكتب العامية ‏ بيروت . 

رسائل التوحيد محمد عبده مكتبة الثقافة العربية . 

رسالة المسترشدين لامحاسى . دار السلام ‏ القاهرة ‏ طى 5 19848 م . 
الروح لابن القيّ دار الكتب العامية ‏ بيروت 1577 م . 

روح المعاني للألوسي دار الفكر ‏ بيروت 18؟1 ه . 

الروض الأتف للسّهيل دار المعرفة ‏ بيروت 1518 م . 

زاد المسير لابن الجوزي المكتب الإسلامي بدمشق ط 5 2 1187 م . 
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زاد المعاد لابن القيم دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

السبعة في القراءات لابن مجاهد دار المعارف ‏ القاهرة ط ؟ . ١2٠١‏ ه . 
سنن أبي داود لأبي داود مطبعة مصطفى البابي الحلى . 

شذرات الذهب لابن العاد دار الافاق الجديدة بيروت . 

الشفا في حقوق المصطفى للقاضى عياض - مطبعة مصطفى البابي الحلى ‏ القاهرة . 
شفاء العليل لابن القم دار المعرفة ‏ بيروت 1181 ه . 

الصحاح للجوهري دار العم لاملايين ط ؟ ١5184٠‏ م . 

صحيح البخاري للبخاري طبعة دار الشعب وغيرها . 

صحيح مسل دار المعرفة ‏ بيروت . 

الطب النبوي لابن القيم دار الكتب العامية ‏ بيروت ١187‏ م . 

طريق المجرتين لاين القيم دار مكتبة الحياة ‏ بيروت 1م . 

عبقرية اللغة العربية لعمر فروخ دار الكتاب العربي ‏ بيروت 118١٠‏ م . 
عمدة القارى للعينى دار الفكر ‏ بيروت . 

غريب الحديث للهروي دار الكتب العامية طى ١1837/١‏ م . 

غريب القرأن لابن قتيبة . انظر تفسير غريب القرأن . 

الفائق في غريب الحديث للزمخشري دار الفكر طل 1918/79 م . 

فتاوى الإمام النووي للنووي دار الكتب العامية . 

فتاوى أبن الصلاح لابن الصلاح مطبعة الحضارة العربية ‏ القاهرة . ط ١147/١‏ م . 
فتح القدير للشوكني دار ابن كثير ‏ دار الكل الطيب دمشق ط 1511428 م . 
فواتح الرهموت للكنوي بولاق ١771‏ ه . 

القاموس الخيط للفيروزأبادي - دار الجيل بيروت . 

القرطين للكنانى دار المعرفة ‏ بيروت . 

القصيدة النونية لابن القيم مكتبة ابن تمية » القأهرة » 11847 م . 


8اآا - 


قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام دار القلم بيروت 1145 ط ١‏ . 

قواعد في علوم الحديث للتهانوي مكتب المطبوعات الإسلامية حلب ط 151768 م . 
الكافي لابن عبد البر القرطي . 

الكشاف للرمخشري . دار الفكر ‏ بيروت طٍ ١‏ , /ا191 م . 

الكليات للكفوي منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى ‏ دمشق ١18١‏ م . 
لسان العرب لابن منظور دار المعارف ‏ مصر . 

مختصر سان أبى داود لامنذرى دار المعرفة بيروت . 

مختصر الصواعق المرسلة لابن القم مكتبة المتني ‏ القاهرة . 

المدهش لابن الجوزي دار مروان بيروت 1577 م . 

مراقي الفلاح : للشرنبلالي تحقيق عبد الجليل عطا . 

مسنل الإمام أحمد | 

المصباح المثير للفيومى المطبعة البهية المصرية ١07‏ ه . 

معام السنن للخطابي ( شرح ستن أب داود ) الطبعة الأولى/1701 . 

معجم البلدان لياقوت اموي . دار إحياء التراث العربي بيروت 1175 م . 
المعجم الكبير للطبراني . 

المعجم المفهرس معان القرآن الكريم محمد بسام الزين » مد عدنان سالم . 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لحمد فؤاد عبد الباقي . 

معجى مقاييس اللغة لابن فارس ‏ مكتب الإعلام الإسلامي ١١5‏ ه . 
الغرب لامطرّزى ‏ مكتبة أسامة بن زيد حلب سورياط. 11756١‏ م . 
مغنى اللبيب لابن هشام دار الفكر ‏ بيروت ط ؟ ٠‏ 11175 م . 

مفتاح دار السعادة لابن القم دار الكتب العامية - بيروت . 

مناقب الإمام الشافعى للرازي ‏ المكتبة العلامية بمصر . 

المنصف للثمنى مطبعة البابي الحلى مصر ١١١5‏ ه . 
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اللنطق التوجيهى أبو العلا عفيفي المطبعة الأميرية بالقاهرة ١16١‏ م . 

منهاج الأصول للبيضاوىي دار دأنية دمسشق 05 ١ع‏ 4م1١‏ عم . 

لموافقات للشاطي دار الكتب العامية ‏ بيروت . 

نبذ من مقاصد الكتاب العزيز للعز بن عبد السلام مكتبة الغزاليي دمشق ط ١‏ , 
١ 0‏ 1 . 

النحو العربى مازن المبارك دار الفكر ‏ بيروت ط ” » ١48ؤةا‏ هم . 

النشر فى القراءات العشر لابن الجزري دار الكتب العلمية بيروت 

نشر البنود على مراقي السعود للشتقيطى . دار الكتب العالئسية ‏ بيروت طٍ ١ع‏ 
47م . 


النظرات لامنفلوطي . 


المهرس 
مسرد الدراسة 
الموضوع 
معدلمة 
ابن ال 
مذهب ابن القيّه 
فكرة الكتاب 
أهية الكتاب 
ملي في الكتتاب 
موجز الكتاب 
غاية ابن القم من هذه الفصول 
تقسي عل الحجج والمناظرات 
أسلوب القرآن فى دعوته وأدلته 
فضل عل إقامة الْحُجج والمناظرات والبراهين 
تعريفات دقيقة 
نظرة الحديث النبوي الشريف نحو الجدل 
الجدل بين القبول والرّفض 
المناظرة 
الْحُجِج : الآيات الواردة في البيان القرآني في معنى الحجج 
معاني الْحُجَة 
معانى البينة 


77 


يح 0 احج اخ 


الموضوع 

إثبات حجج العقول 

الحرص على معرفة الحق 

غرات طلب العم 

النظر قانون الاستدلال 

حريّة الجدل والمناقشة 

ما يُكره فيه المناظرة والجدال والمراء 
التحذير من المراء في القرأن الكريم 
التحذير من المراء في الدّين 

مَنْ يتصدى للحوار والمناظرة ؟؟ 
منهج السلف في المناظرة والحجج 
أحوال الناس في طلب العم 

أثر الحجج القرآنية في السنة النبوية 
أثر الحجج والمناظرات في الصحابة ومن بعدهم 
العودة إلى منهج القرآن والسئة . 


الحقّ كلما جّحدَ أو عُورض أقاء الله تعالى من الآيات ما يؤيده 


الكتاب والسنة يشقلان على حك كل شيء 
أدلّةَ الكتاب والسئة 

الحجج والمناظرات في الفلسفة والمنطق 
مزاع الفلاسفة 

بين الأحكام الشرعية والأحكام اللغوية 
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مَسرَدٌ تفصيلى لمؤضوعات الكتاب 


الموضوع المفحة 
إرشاد القرأن والسنة إلى طريق المناظرة وتصحيحها .. 1/ 
الإشارة إلى إيطال الدور والتسلسل / 
التسوية بين المقائلين والتفريق بين الختلفين / 

إبداء تناقض المبطلين في دعأوهم وحججهم 1/4 
العام عن الله من آتاه الله فهأ في كتابه 0ع ١م‏ 
الني صلى الله عليه وسل أول من بِيّن العلل الشرعية والمأخذ والمع والفرق .. ١٠م‏ 

ونحو ذلك 


قوله صلى الله عليه وسلم وقد سكل عن البعير يجرب فتجرب لأجله الإبل : ١‏ 

مَمْ أعدى الأوّل ؟ 

أشتال هذه الكامة الوجيزة ال ختصرة البينة على إبطال الدور والتسلسل 1م 
قوله صلى الله عليه وس في قصة ابن اللتبية : أفلا جلس في بيت أبيه وأمه ١م‏ 
وقال : هذا أهدى إلى ؟ 

المدية لما دارت مع العمل وجوداً وعدماً كان العمل سبيّها وعلتها ١‏ 
قوله صلى الله عليه وسل في اللقطة وقد سئل عن لقطة العم فقال : هي لك ١١م‏ 
أو لأخيك أو للذئب 

قوله صلى الله عليه وسل لما سئل عن لقطة الإبل : مالك وها ؟ معها حذاؤها 81 
وسقاؤها ... 


١77 ب‎ 


الموضوع المبمحة 
قوله صلى الله عليه وسل في اللحم الذي تصدق به على بريرة : هو عليها ١5‏ 
صدقة ولنا هدية .. 

الرجلان اللذان عطسا عند النى صلى الله عليه وس فشيِّت أحدههما ولم يشمت ام 
الآخر . 

تفريقه صلى الله عليه وسلم في الأحكام لافتراقها في العلل المؤثرة بها . 1 
قوله صلى الله عليه وسل في لليتة : إها حرم منها أكلها . وفيه التفرقة بين 6 
أكل اللحم واستعمال الجلد وبين أن النص إنا تناول تحريم الأكل . وهذا تحته 
قاعدتان عظمتان .. 

قوله صلى الله عليه وسم للنعان بن بشير وقد خص ابنه بالنحل : أتحبٌ أن م 
يكوئوا في البر سواء ؟! 

شرع التسوية بين الأولاد وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض  ..‏ 6م 
قوله صلى الله عليه وسل لعمر وقد استأذنه في قتل حاطب : وما يدريك أن 4 
الله اطّلع على أهل بَدْرَ فقال اعملوا ماشئتم فقد غَفْرْتَ لكم 15 . 

بيان القاعدة الأصولية وهي أن التعليل بالمانع هل يفتقر إلى قيام المقتضى ‏ مم 
حديث رسول الله صلى الله عليه وس حُجة لمن رأى قتل الجاسوس لأنه ليس د 

من شهد بدرأ 

قوله صلى الله عليه وس لعمر وقد سأله عن القبلة للصائم : أرأيت لى ٠م‏ 
تضمضت ؟. وما فيه من قواعد أصولية منها : إلغاء الأوصاف الى لا تأثير لما 

في الأحكام » وتشبيه الشيء بنظيره وبالحاقه به . ْ 

قوله صلى الله عليه وسل وقد سكل عن الحج عن المّت : أرأيت لو كان عليه 81 
دين ... ؟ وفيه بيان قياس الأولى .. ومقصود الشارع في ذلك التنبيه على 

المعاني والأوصاف المقتضية لمشرع الحك والعلل المؤثرة . 

إلحاقه صلى الله عليه وسل الولد في قصة وليدة بن زمعة بعبد ابن زمعة , عملاً 85 /م 
بالفراش القاتم . 
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الموضوع الصبفحة 
قوله صلى الله عليه وس وقد عامهم التشهد وأن يقولوا : السلام علينا وعلى 47 

عباد الله الصالحين » قال : فإذا قلتم ذلك أصابت كى عبد صبالح للّه في السماء 
والارض .. 

قوله صلى الله عليه وسم وقد سئل عن زكاة المر : لم ينزل عن إلا هذه الآية 7/ 
الفاذة .. 

قوله صلى اللّه عليه وسلم للرجل الذي استفتاه عن امرأته وقد ولدت غلامأ 8 
أسود فأتكر ذلك .. 


هذه الأمثلة من أصح المناظرات والإرشاد إلى : 4 
© اعتبار ما يجب اعتباره من الأوصاف . وإلغاء ماايجب إلغاوؤه منها 
ه أنّ حك الثيء حك نظيره 
ه أن العلل والمعاني حقّ شرعا وقدرأ . 
أسرار المناظرات وتقرير الحجبج الصحيحة في القرآن الكريم 1 
مناظرة في قوله تعالى : 0 


© ... وإذا قيل لم لاتفسدوا في الأرض‎ ٠» 
. أربع إسجالات على المنافقين في هذه الآية‎ © 
11 : مناظرة فى قوله تعالى‎ 
4 آمنوا ؟ آمن الناس قالوا : أنؤمن ا آمن السفهاء‎ < © 
. أربع إسجالات على المنافقين في هذه الاية‎ © 
1 : مناظرة فى قوله تعالى‎ 
ياأها الناس اعيدوا ربكم الذي خلقك والذين من قبلم لعلم‎ <« 
4 تتقون‎ 
15 هذه الآيات استدلال على جميع مطالب أصول الدين من إثبات الصانع‎ 
.. وصفات له‎ 


- 1796 


إثبات نبوة.سيدنا جمد صلى الله عليه وسل ميل 


الإخبار عن المعاد والجنة والنار 1 
الخطاب ب « ياأها الناس .. 4 1 
وجوب العبادة القطعي في قوله + اعبدوا ربعم 4 9 
الحكة في اختيار « أعبدوا ربم + ولم يقل : إِلهم .. بن 
طريقة القرآن يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية . 1 
معنى التعليل فى « لعلم تتقون + وترجيح أبن اقم معنى لتتقوه . 46 
لوجوه .. 


الاستدلال حكته تعالى فى مخلوقاته » ودليل العناية والحكة وتكرارهما في 15 
القرآن وأمثلة ذلك . 


في سورة البقرة قرار العالم وأصول منافع العباد 1 
البرهان الشافي في التوحيد . 1 


تقرير النبوة في قوله تعالى « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 18 
بسورة .. » من وجوه . 
تأكيد التوبيخ والتقريع والتعجيز في قوله تعالى © وادعوا شهداءم من دون 18 


الله 4 

إقرار العرب بالعجز عن معارضة القرآن . 1" 

من وجوه إعجاز القرآن الكريم . 8 
قصور كثير من المتكامين وتقصيرهم في بيان إعجازه 4 131 
إخباره صلى الله عليه وسل عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعن المعاد ١5‏ 
والجنة والنار 

مناظرة في قوله تعالى : 8 


< إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها 6 > . 
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الموضوع الصفحة 
© ضرب الأمثال بالبعوضة فيه تحقيق الحق وإيضاحه وإبطال الباطل 
وإدحاضه 
© حكة الإضلال لمن يضله الله تعالى .. 
مناظرة ف قوله تعالى : ١‏ 
( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتأ فأحيام » . 
© الإيمان بالله أمر مستقر في الفطر والعقول . ولا عذر لأحد في الكفر به 
ألبتة . 
© في من هذه الأية الاستدلال على وجود الخالق وصفاته وأفعاله وعلى 
المعاد . 
المناظرة فى قوله تعالى : ين 
+ وإذ قال ربك لملائكة إني جاعل فى الأرض خليفة 4 
© في هذه الآيات أربعون حكة ذكرها ابن القيم في كتاب التحفة امكيّة . 


© فضل الخليفة على الملائكة ١‏ 
© امتحانبم بالسجود لمن زعوا أنه يفسد فى الأرض . ؟ا فعل سبحانه ذلك 


© خبره لهذه الخليفة وابتداوًه له بالإكرام والإنعام . 
© استخراجه تعالى ما كان كامنأ فى نفس عدوه إبليس من الكبر والمعصية . ٠١6‏ 
» حكته تعالى في إسجاد الملائكة لآدم عليه السلام . 
مناظرة إبليس عدو الله في شأن آدم وإبائه من السجود 7 
© امتناع إبليس من السجود كان كبرأ منه وكفرأ ومجرد إباء 
© الفرق بين الطين والنار من خسة عشر وجهاأ .. 
من ذرية آدم من هو أفضل من الملائكة . 0 
كل من عارض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهو من خلفاء إبليس وأتباعه . ١١١‏ 


كوخ 5 


الموضوع الصفحة 

المناظرة في قوله تعالى : 01 
وقالوا : لن تَسّنا النار إلا أياماً معدودة © . 

المناظرة في قوله تعالى: | 


( وإذ أخذنا ميثاقم لاتسفكون دماءم .. 4 . 
© هذه الآأية حجة من الله احتج بها على أهل الكتاب . 
المناظرة في قوله تعالى : د 
( أفكلا جاءم رسول با لاتهوى أنفسك اسعكيرتم © . 
© هذا هو الذي تسميه النظار والفقهاء التشهي والتحك . 
« لايجو زأن تكون الشرائع تابعة للشهوات . 
المناظرة في قوله تعالى : ١١‏ 
© ولما جاءم كتاب من عند الله مُصَّدَق لما معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا قاما جاءهم ماعرفوا كفروا به .. » . 
© هذه حجة أخرى على اليهود في تكذيبهم بمحمد صل الله عليه وس ١١١  .‏ 
© تقرير هذه الحجة على صور عَشْر .. 
© يجب طرد الدليل والقول بموجبه حيث وجد » فأما أن يقال بموجبه في 


موضع ويجحد موجبه في موضع أقوى منه فن أبطل الباطل . ١‏ 
© المادة الحق يمكن إبرازها في الصور المتعددة وفي أي قالب أفرغت وصورة 
أبرزت ظهرت صحيحة . وهذا شأن مواد براهين القرآن . ١١/8‏ 


فوله تعالى # ولما جاءم رسول من عند الله مصِدّق لما معهم » تحته برهان ١١8‏ 
عظي على صدقه وهو مجيء الرسول الثاني » توضيح هذا بمثال ... 
المناظرة في قوله تعالى : 18 
( وإذا قيل لهم أمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن با أنزل علينا » . 
© هذه حكاية مناظرة بين الرسول صلى الله عليه وسل وبين اليهود 


- ١7/8 


الموطضبوع المبفحة 
© تفنيد حججهم من وجهين 
© خطأ من يرد آيات الصفات وأخبارها ويقبل آيات الأوامر والنواهي 
© لا يكون الإنسان مؤمنأ حتى يؤمن بجميع ماجاء به الرسول . 


المناظرة فى قوله تعالى : 5-5 
« قل إن كانت لك الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتنوا 
الموت .. © 

© إيطال دعوى اليهود من خلال أمثلة توضيحية 


© ردّه تعالى على اليهود في قوله « نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذيكر 
بذنويم 4 
© هاهنا نكتة لطيفة جدأ قل من يتنبه لها .. فد 
التعديب بالذنب قرة الغضب المنافي لامحبة 
التأديب يراد به التهذيب والرحمة والإصلاح 
© في هذه المناظرة معجزة باهرة للنى صل الله عليه وسلم وهو يخبرهم خبرأ 
أحاز ما انيم لن يتنوا الوت أبدأ 
© معجزة أخرى للنى صل الله عليه وسل وهي أن الله تعالى حبس من 
قنيه قلوهم والسنتهم .. 
المناظرة فى قوله تعالى : نفج 
« وقالوا لن يدخل الجنة إل من كان هود أو نصارى © 
© دعوى كل طائفة ومطالبته سبحانه بالبرهان على صحة الدعوى 
© سؤال المطالبة بالدليل : من ادعى دعوى بلا دليل يقال له هات ١١5‏ 
برهانك إن كنت صادقا 
© ثلاثة مذاهب حول من يقول بلزوم النافي الدليل 6 يلزم المثبت 
© التحقيق فى مسألة الناقي » هل عليه دليل ؟ 
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الموضوع الصفحة 
المناظرة فى قوله تعالى : ١)‏ 
< وقالوا اتخذ الله ولدأ سبحانه ... » إلى قوله « كن فيكون 6© 
© ردّه سبحانه دعواهم له اتخاذ الولد ونزه نفسه عته 


© أريع حجج على استحالة اتخاذه الولد 

© قوله تعالى < كل له قانتون » تقرير لعبوديتهم له وأنهم مملكون 

مربوبون له 

© قوله تعالى « بديع السموات والأرض » من أبلغ الحجج على استحالة ١١١‏ 

نسبة الولد إليه 

© نسبة الولد إليه مسبّة له تبارك وتعالى ؟ ثبت في الصحيحين عن الني 

صلى الله عليه وسل أنه قال : شتبني عبدي ابن آدم .. 1 
قول عمر في التصارى : أذلوهم ولا تظاموهم 4 
حجج أخرى على استحالة نسبة الولد إليه » منها : 111-14 
آل عامه وموم خلقه لكل شىء واستحالة نسبة الصاحبة إليه ١)‏ 
الفلاسفة الذين يقولون بتولد العقول والنفوس عنه شر من التصارى .. 1 
رد على من زع أن العام قدي 1 
منافاة وم عامه تعالى للولد وتقرير ذلك 0 
بين حجج المتكامين وحجج القرآن الكريم ١١‏ 
المناظرة في فوله تعالى : ١‏ 


2 وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا © 
ه جوابه سبحانه قد تَضْن النع والمعارضة : <إ قل بل ملة إبراهم 
حنيفاً © 
© الحنيفية والتوحيد هي دين جميع الأنبياء 1 


ب *8آ - 


الموضوع الصفحة 


المناظرة في قوله تعالى : 3 
« سيقول السفهاء من الناس ماولأهم عن قبلتهم © 

© حكة العزيز الحكم ولطفه وإرشاده في هذه القصة 
إخباره تعالى بأن ١‏ ولله المشرق والمغرب فأينا تولوا فثم وجه الله 4 »ا 
تفسير 4 وما كان الله ليضيع إيانم © ا ١‏ 
إخباره تعالى عن اختصاص كل أمة بقبلتهم في قوله #8 ولكل وجهة هو ١8‏ 
مُوَلِيها » 
تفسير< أينا تكونوا يأت بك الله ججيعاً 4 1 
عند الاختلاف في الطرائق والمذاهب والقبل يكون أقرها إلى الحق ماكان ١٠١‏ 
أدل على الله 
حكته تعالى في بعث الأموات بعد إماتتهم ١‏ 
معنى « خلق السموات والأرض وما بينها بالحق » 1 
طريقة القرآن في إرشاده الخلق إلى الاستدلال بأصناف الخلوقات على إثبات ١65‏ 
الصانع وعلى التوحيد والمعاد والنبوات .. 
الروح فى أصل فطرتا مركو ز شهادة أن لاإله إلا الله وأن حمدأً عبده ورسوله ١67‏ 
معنى « وأن الله قد أحاط بكل شىء عام ©» 7 
معنى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون »4 
الفرق بين الملك والمالك 1 
معنى قوله تعالى (٠‏ أيحسب الإنسان أن يُترك سدَى » وأقوال الشافعي رحمه ١47‏ 
الله وغيره فيها 
التأمل في خلق الإنسان وتكوينه دليل على إثبات الصانع وتوحيده وصفات ١47‏ 
كاله 
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الموضبوع 
ثناء الله تعالى على عبادة المتفكرين في مخلوقاته في آخر سورة آل عمران 


ذكر محاجة أهل الباطل لامسامين في القبلة ونصر الله لهم بالحجة عليهم 

فصل للسهيلي حول أمر القبلة 

شرح حديث الني صلى الله عليه وسم للبراء بن معرور : قد كنت على قبلة 
لو صبرت عليها 


الاحكام إنما تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو وبلوغها إليه 
صلاة أهل قباء إلى القبلة المنسوخة بعد بطلاتما » وأقوال الفقهاء في ذلك 
تحرير الكلام حول قبلة الني عينم في صلاته 
الفرق بين قوله تعالى : # ومن حيث خرجت فول وجهك » وقوله 
( وحيمًا كنتم فولوا وجوهم شطره » وفيه كلام بديع لابن التي 
الحكة في تكريره سبحانه الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام في ثلاث آيات . 
رواية أبي داود في كتاب الناسخ والمنسوخ حول أمر القبلة 
استقبال أهل الكتاب لقبلتهم لم يكن من جهة الوحي والتوقيف » وهى 
فائدة جليلة 
مناظرة ابن القيم لفضلاء اليهود في استقبالهم القبلة وإفحامه 
ردّ ابن القم على السهيلي حول تكرير ذكر الأمر باستقبال القبلة ثلاثاً 
الحجة في كتاب الله تعالى يراد بها نوعان : 

© أحدها الحجة الحق الصحيحة وأمثلة ذلك .. 

© الثاني : يراد بها مطلق الاحتجاج بحق أو بباطل وأمثلة ذلك 
المناظرة فى قوله تعالى : 

4 وإذا قيل لهم اتبعوا ماأنزل الله قالوا بل نتبع ماألفينا عليه آباءنا‎ (١ 

إخباره سبحانه ببطلان هذه الحجة وأنها لاتنجي من عذاب الله 
تقليد من ليس عنده علم ولا هدى من الله ضلالة وسَّفَةٌ .. 
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